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لضت ولاه ا عبن 


مقر م : 

حيئما اخترت عنوان موضوعى الذى أحدثدم اليلة فيه .كنت أعنيه على وجه 
التحديد » فبو « رأى فى تدريس الانشاءء لا أ كثر ولا أقل . وهو من أجل هذا 
قد تخالف آراء الكثيرين من حضر اتكم » وقد مخالف تعلمات وزارة المعارف فى 
دروس الانشاء؛ وقد يخالف توججهات حطبرات المفتشين التى ينفذون بها هذه 
التعلمات ! . فلا عليكم ولا على وزارة المعارف ولا على حضرات المفتشين من هذا 
الخلاف فى بعض الاحيان . 

هذا الرأى فى تدريس الانشاء ؛ قد انتهيث اليه بعدثلاثهراحل : مرحلة كنت 
فها تلميذا أو طالبا أتلق من المدرسين دروس الانشاء فى بعض, الاحيان وأتجرع 
منهم دروس الانشاء فى بعض الأحيان | ومرحلة كنت فبا مدرساً ألق للتلاميذ 
دروس الانشاء ؛ وقد حاولت ألا أجرعبم ماتجرعت من هذه الدروس ! ومرحلة 
كنت فها حرراً فى الصحف ء أو مشرذا على تحرير بعض الصفحات ؛ أو موكلا 
بعمل الناقد لبعض أعمال المنشئين : فكان هناك مجال لآن ألم فيها آثار ذروس 
الانشاء» مخيرها وشرها على السواء . 

وعن هذه المراحل جميعاً أنقل الآراء والملاحظات التى سنستعرضها الليلة جميعاً 

ولكننى مضطر قبل أن أستعرض شيئا من هذا أن أمضى فى مقدمتى هذه الى 
دما طالت بعض الثىء . فإنه بحب أن أنبه الى أن الشدة التى .قد تبدو منى على 


١58 القيت بنادى دار العلوم فى أول ابريل سئه‎ )١( 


0 صحيفة دار العلوم 


دروس الانشاء وعلى مدرمى الانشاء؛ والى ربماكانت طلائعها قد بدت فى بعض 
التعبيرات الى سمعتموها الآن ؛ لاتعنى ان جميع دروس الانشاء هى من هذا النحوه 
ولا تعنى ان دروس الانشاء وحدها فى ال ى#درسة المصرية هى الدروس الى يحد 
الانسان فيبا مايقال , ولا أن مدرس الانشاء وحده هو المدرس الذى تؤخذ عليه 
بعض المنات . [نما أنا الآن إصددالانشاء ومدرس الانشاء وحدهما؛ ولوعرضت 
لسوى هذين من المواد ومن المدرسين لاخذت عليبا وعليبمما آخذه الليلة أويزيد. 


ج ه هم 
٠.‏ 


عيوب الانسَاء لهى عيوب ال مراسرٌ امهم ريرٌ : 

تشترك مادة الانشاء مع بقية المواد » ويشتركمد رس الانشاء معبقية المدرسين 
وتتعاون المدرسة المصرية مع الميع » ويؤيدها فى هذا التعاون حضرات المفتشين» 
ويستعينون فى تأبيدهم بالنظام المدرمى كله ... فى سبيل مبمة واحدة عظيمة هائلة . 
تلك هى .... ه سرقة طفولة الأطفال المضريين . ونهب يفوعة الفتيان المصريين .1 
ونسيت أن أقول : ان البيت المصرى : وان الجتمع المصرى » يشتركان كذلك فى 
ذلك النبب وفى تلك السرقة من حيث لا يدريان 1 

نحن نسرق طفولة أطفالنا ونسرق يفوعة فتياننا ىكل يوم وفى كل ساعة » 
ونحرههم إياها 2 حجة أننا ثر بيهم وتعليهم وميم للستقجل ونحن أؤذهم هذه 
السرقة ونفسد عليهم مرحلة من مراحل العمر العزيزة ؛ ثم نفشل مع ذلك فىتحقيق 
غرضئا الذى نرى اليه لآننا نتجاهل أحكام الطبيعة » ونقسر الفطرة البشرية على 
مخطى حلقات الزمان . 

ونحن دائبون على [نضاج الاطفال واليافعين قبل الاأوان » نلبب خطام نحو 
التعقل والتوقر والتحلى بالفصائل ؛ والتحدث بلبجة الكبار ؛ والنظر إلى الاشياء 
والآعمال بنظرة الشيوخ . ونحاول ان سكبت فى نفوسهم غرائز الأطفال ليصبحوا 
رجالا فى بضع سئوات . ونكون العاقبة غالبا أن يكرهوا الادب والفضيلة وأن 
ينفروا من العلل والمدرسة ٠‏ 
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والوسائل الى نسرق مها هؤلاء المسا كي نكثيرة . وفى مقدمتها ذلك النظام 
العسكرى الذى نأخذم به فى حجرات الدراءة ؛ وذلك الكببم الذى نثقلبم به على 
المقاعد . نحيث نعد تململ الطفل على مقعده إخلالا بالنظام . أما تغييره لهذا المقعد 
بتبادله مع زميل له فهو جرعة لا تغتفر . ويزيد على ذلك توقر المدرسين وتحرذهم 
من الظبور بالمظبر الإذسانى الوديع الاليف بين التلاميذ . فاذا شذ منبم شاذ وبدا 
فى صورة [نسان ؛ وأفاتت بعض الضحكات أو بعض الحركات من هذه العصافير 
الحبيسة فى الحجرات المكبوحة على مقاعد الدرس تدخل حضرة الناظر وتدخلت 
إدارة التحقيقات فى بعض الاحيان! 

فإذا تجاوزنا مسألة « النظام » وجدنا أتنا نسرقهؤلاء المساكين بوسائل أخرى 
هى تلك البرا مج المطولة انحشوة بمعلومات متنائرة لا تشويق فيهبا ولا حياة . تلك 
البرامج ووراءها ما وراءها منالامتحانات تضطرالمدرسين أن يلببواظبورالتلاميذ 
الصغار ؛ وااطلاب المراهقين بالحفظ والاستذكارلانه لاوسيلة لتحصيلباوهى هكذا 
مقتضبة متناثرة إلا الحفظ عن ظبر قلب ٠‏ والحفظ يستئفذ طاقة عظيمة : ومجبوداً 
مضنيا » وحتاج الى زمن أطول فلا بد إذن أرن يشغل التلاميذ جميع أوقاتهم 
بالاستذكار أو يكونوا من الراسبين . ومن هنا تنشأ م لعئة الواجبات المدرسية » 
التى يقضى فيها التلاميذ ماتيق من النبار وزلفا من الليل". ومن هنا تنشأ الطرق 
المعيبة فى التدريس والتوجيه , لان رض هو التنجيح فى الامتحان بأية وسيلة 
وبأى طريق!. 

وم كنت أحنق وأئور عند ما أرى تلبيذا يستذكرف أوقاتالفسح ( ولاأقول 
الفواق ) بين الدروس . ولكنى كنت أراجع نفسى » وأتذكر أنها لعئة البرامج 
المطولة والمعلومات المتقطعة المتناثرة » والامتحانات فى نهاية العام . وهى لعئة قصب 
على المدرسين فيصيونها بدورمم على الاطفال المساكين ! 

ونحن نسرق هؤلاء المساكين ‏ بعد هذا وذلك ‏ بالكتب الى نضعبا فى 
أيدهم . ومنها كب التاريخ الجافة » وكتب التربية الوطنية المملة : وكتب الجغرافيا 
المبعثرة ؛ وكتب المطالعة الجافية.وكتب الحفوظات السقيمة»ثم سرقها مرة أخرى 


1 صحيفة دار العلوم 


بالتوجيبات الخلقية والتهذيبية التى نعتمد فها على المواعظ والحك فى شروجنا 
الشفوية أوفى القطع الاملائية 
فأما تلك الكتب فتفرض أنها تخاطب رجالا عركوا الدهر وخبروا الئاس » 
وتمرسوا بالتجارب فتصب عليهم الح النظرية عنااشرفوااروءة والجدوحدن 
التصرف » وتنقلهم هن عالمبع الساذجالبرىء المفعم بالنشاط و المركةو الخيال الطائر 
الى عالم معقد متوقر متفلسف بغيض ! 
وحتى القصص الى بحب أن تكون غايتها فى هذا الطورهى الاذةوتنشيطالخيال 
قد صبت عليها « لعثة المغزى ء فا من قصة أو أقصوصة الا والمقصود منبا مغزى 
خلقى أو فلسئ » لايمكن أن برق اليه ذهن الطفل . ولا تعيئه تجاربه على تصوره 
جرد نصورء فوق ماتحشى به من الفاظ المعانى التى لا.دلول لا فى نفوس الصغار 
المشغوفين بالحوسات وبالاخيلة المنقولة عن المحسوسات . 
ان عيب المدرسة المصرية الا”صيل أنها تعد القالب الذى تضغط فيه التلبيذ 
لتخرجه من الناحية الاخرى مخاوقا م تريد لا كاتريدالطبيعة » ولا يا بريداستعداده 
فتضحى بذلك شخصيته المستقلة ؛ فوق ماتسرق من طفولته الييئة . 
هى سرقة منظمة . سرقة تتعاون فيها قوى الامة والدولة » ولكن لا يعاقب 
عليبا حتى اليوم قانون العقؤبات ! فلندع هذا مؤقتا لود اليه بعد حين فى 
دروس الانشاء ! 


ددسى الونساء وضع عقاوب ااام الحا : 

وفى دأى أن درس الانشاء - بوضعه الحاضر هو وضع مقاوب لنظام 
الحياة . . فالواقع فى الجياة الذى نلاحظه ببساطة , والذى يدل عليه عل اللغةكذإك 
بتعمق ؛ أن الانسان بحس أولا ثم يعر أخيرا وأن الاغة أداة للتعبير وللتفاهم تلت 
فى الظبور عبدا من الاشارات والحركات والتصويت بلا كلنات .. هذا هو الواقع 
فى الحياة اليومية الساذجةء أما الواقع فى عام الادب ؛ فبوأن يحيئن الاحساس 
فى نفس الكاتب أو الشاعر ‏ فيدفعه دفعا الى التعبير عنه . 
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الرغبة فى التعبير إذنلأى سبب من الاسباب ؛ تسبق هذا التعبير ؛ وإذاصحت 
هذه القاعدة فى التعبير اليوى الساذج ؛ فبى ف التعبير الأدى الراق أصح 

ولك نطبق هذه القاعدة فى دروس الإنشاءِ »كان يحب أن يكون التلبيذ هو 
الراغب فالتعبير عن ثىء حول مخاطره » أو على الاقل وهو أضعف الابمان 
أن يكون التلبيذ هو مختار الموضوع الذى يكتب فيه . 

وكلنا يعل أن دروس الانشاء ليست هذا ولا ذاك.إنما هى ٠وذوعاتمفروصّة‏ 
على التلاميذ فرضاءلا يد لهم فى اختيارها , فضلا على أن تكون هناك بواعشذاتية 
للتعبير عن [حساس ما فى نفوسهم ٠‏ فبى إذن وضع مقلوب للحياة . 

وقد يكون هذا الوضع المقاوب شرا لابد منه فى النظام المدرسى . لاننا نريد 
أن نكسب التلاميذ مهارة تدريبية على التعبير ؛ تنفعبم فى الامتحان » وتنفعهم فى 
الحياة العملية التى سيزاولونها فى المستقبل , بغض اانظر عن مجاراة الدوافع الفنية 
فى نفوسهم ليكون منهم الادراء والشعراء . 6 

ولكن هذا الشر بمكن تخفيفه باتباع وسيلتين اثنتين : 

الوسيل الرولى : طر يهم ا لموضوعات الرةُ أو السبير با حرم : 
يختاروها وأن يكتبوا فيباء بدون تدخل من المدرس » إلا حين يسأل عن بعض 
المفردات أو بعض المعاومات.وقد يحتج بأن التلاميذ الصغار لا يحدون موضوعات 
حزة يكتبون عنبا ء وأنها إن صلحت ف المدارس الثانوية فلن تصلح فى المدارس 
الابتدائية . 

وهذه حجة غير صحبحة ؛ فلقد جر بت عمليا فى أبناء اشتغالى بالتدريس فى 
المدارس الابتدائية أن أقم دروس الانشاء بالتساوى بينى وبين التلاميذ » أنا 
أختار موضوعات فى أسبوع وم يكتبون فى موضوع حر فى الآسبوع الثانى. 
وقد نجحت هذه الطريقة ‏ حتى فى السئة الثانية ‏ بعد النصف الأول من العام. 
فاذا أنا نصحت ببذه الطريقة , فاست أرتكن إلى الخبال أو إلى المثل الأعلى 
المتعذر المثال . 
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وأعنى بالموضوعات الشييبه بالحرة : تلك الموضوعات التى تحدد :وعبا ولا 
يحدد موضوعبا وأضرب بعض الآمثال بر.ءوس موضوعات من هذا القببل : 

)١(‏ صف منظرآ رأيته ففرحت به واسترحت إليه 

(ب) صف منظراً رأيته فتألمت له أو تألمت منه 

(ج) صف حادثاً وقع لك أو لواحد من .عارفك 

(د) قص حكاية قرأتها فضحكت منها 

(ه) قص حكاية سمعتها فتأئرت بها 

(و) اكتب فى موضوع تختاره 

إلى أمثال هذه الموضوعات الى تتناول تحارب شخصية لكل تلد يحد فىنفسه 
دافعا للتعبير عنها حين تستثار فى خاطره؛ والتى تتدرج مع عقلية كل تليذ وسنه 
وتجار به » والى لا تحدد فيها عناصر يرغم كل تلبيذ على استيفائها » والتى تنمثى 
بعض العثى مع الدوافع الحقيقية للتعبير فى النفس الانسانية والتى تشعر التلبيذبأن 
الانشاء ثىء يتفق مع وقائع الحياة , ولا يتحتم فيه الكذب والافتراض؛ واجتراح 
الاخيلة الى لا تعرفبا الدنيا ولا وجود لها إلا فى دروس الانشاء ! 

الوسيل المَائِمٌ :ا طرية: ا موضوعات لسري لشوىو التمزءيز أو المعمرة 
عيه ضر ودةٌ فى ميا/م : 

ونحن متفقون وتعلهات وزارة المعارف متفقة على اختيار الموضوعات من 
محيط التلاميذ . ولكن التطبيق كثيرا ما خطىء فى ساوك هذا الطريق . 

فنحن نهمل عام التلبيذ فىكثير من الاحيان [هالا ماما » ونفترض فى الاطفال 
نضجا وفى المراهقين اكتالا . بل نحن نهمل عالم الحياة كلبا فى بض الاحيان » 
3 الواقع كله كذإكءفنكلف التلاميذ والطلاب أن يك بوا فى «وضوعات لاتقع 
م يي . أو موضوعات ليس هناك دافع واحد فى الحياة 
للكتاية عنها . اللبم إلا دروس الانشاء ! واضرب لهذا وذاك بعض الامثال : 

)١(‏ فن أمثال الموضوعات الى ننسى فيها التلبيذ وعالمه واهتّاماته التى تشغل 
ذهنه وخياله . موضوع مثل : ( رسالة لقَرِيبٍ يبذر تنصح له بأن يقتصد) وقد 
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جاء فى الفوذج الذى وضعه الاستاذ لهذا الموضوع لتلاميذ السئة الثالثة الابتدائية : 

( تحققت أنك تبذر فى أموالك . وليس للنقود عندك قيمة : قتضيعبا فالملاهى 
ونسرف فى ششراء الملا'س . وتجرى وراءكل طرازجديد . وتتفق على اخوانالسوء 
الذين حسنون لك الشر ؛ ويتمتعون بالدنيا على حسابك ) ش 

فتصوروا ياحضرات . . . تلميذ فى السئة الثالثة الابتدائية يعرف اخوانالدوء 
الذين يتمتعون بالدنيا على حساب قريبه. ويعرف الجرى وراءكل طراز جديد. الم 
ثم مضى فى بذل النصائح الا“ بوية الحكيمة لهذا القريب كان يقول له : 

( فأنصح لك أن تترك الاسراف ؛ لتحفظ أموالك ولا تحتاج الى أحدء وأن 
تعيش عيشة العقلاء ‏ ( أى وللهم) الذين يحتبدون فى الحياة ويدخرون ؛ و ينفقون 
باعتدال فنكثر نقودك وتعيش عيشة سعيدة . . . ) ألا بارك الله فيك أيها التلبيذ 
الوالد النصوح ! 

ولعل من أعجب الموضوعات ذلك الموضوع الذى عثوانه : رسالة من والد 
لولده ينصح له بما يحب عليه فى الامتحان ) . أى والله التليذ فى السنة الثالثة 
الابتدائية يستطيع أن يتقمص شخصية الوالد الوقور الذى يسدى النصا للابناء 
المغارير . 

ولكن هنالك ما هو أعجب ؛ فبناك موضوع آآخر عئوانه : ( العمل على ترقية 
المرة نفسه بنفسه ) وهو موضوع لتلاميذ السنة الثالثة الابتدائية ومما جاء ف الفوذج 
الذى أعده الاستاذ : 

( على المرء أن يسعى لما فيه نفعه بنفسه , ولا يتخذ من جاه غيره وسيلة لارق 
الوهمى . وذلك يكون بالجد والدأب على العمل الثافع , والصير والثبات فيه » 
والثقة بالنفس ‏ والتطلع دائما الى الرفعة والسبق . وينيغى أن يزن عله ميزان 
الروية والتؤدة ؛ ولا يشرع فيه مستعينا يتجارب غيره ؛ ناقدا نفسه , غير مختر بما 
يصادفه من نجاح , ولا ياس مما يعترضه من خيبة ) . . أو كا قال !!! 

قتصوروا ياحضرات الاخوان : تلميذا صغيرا فى العاشرة أو الحادية عشرة من 
مره ؛ يلبس لباسا قصيرا وقد انطلقت الطفولة العابثة فيه فهو ينظ ويقفز ويمسكٍ 
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بأطراف كل شجرة تقابله فى الطريق فيتخذ منها أرجوحة ووجبه يطفم بشرا 
ونشاطا . فا أن راعه فى طفواته الباسمة الحلوة الا شبح ثقيل يستوقفه بعنف ويناديه: 

أنت أمها المرء ! اسمع. على المرء أن يسعى لم فيه نفعه بئفسه . . إلى آخر المقال 
أنها صورة مفزءة . وصورة قاسية . ولكن هكذا يصئع بعضنا ء وهو يحاول سرقة 
طفولة الاطفال ! 

وهناك موضوعات قد تنكون بذاتها مأخوذة من حياة التلبيذ أو من محيطه » 
ولكن ( أصول الصنعة ) تجعل تناولما ؛ والتعرير عنها بعيدا عن الحياة والواقع 
لدى التلبيذ فبناك موضوع مدلا عنوانه : (كيف يقضى التلميذ جاره ) وهوموضوع 
خالد مكرر ولكددنا نتجاوز عن خلوده وتتكراره لتنظر فى عناصره التى تقضى 
( أصول الصئعة ) بوضعما وهى : قيامه من النوم » ذهابه للمزافق للوضوءوالصلاة. 
مراجعة الدروس . الافطار . ارتداء الملابس . اعداد الادوات . - ال , 

فاذا جاز أن نغمض العين على عنصر : ١‏ ذهابه للمرافق تلوضوء والصلاة ؛ 
لآن فيه إحاء دينيا طيبآً تشجمه فى عالم الأخلاق ؛ فكيف نصير على عنصر : 
««راجعة الدروسء قبل الافطار لتلبيذ صغير . أولا يكفيه من هذه الدروس 
أنه يصرف فيبا طول النبار فى المدرسة وزافاً هر الليل فى المنزل كم تقول بقية 
العناصر ؟ ثم أبن هو التلبيذ الواحد الذى يقع له هذا فى الحياة الآن ؟ لقدكان 
ذلك على عبد الآزهر ودرس الفجر: الذىكان قبل الافطار . أما اليوم فالواقع غيد 
هذا فى جميع البيوت ؛ وفى بيت هذا الاستاذ الذى وضع عناصر الموضوع ! 

ومثل آخر فى «رسالة لصديق لك تستعير منه كسابآء وقد جاء فى الفوذج : 
د وبعد فقد عرفتك أديباً مطلعاً . تقرأ الطريف من الكتب وتقتى النافع منها » 
وقد احتجت إلى الاطلاع على كتاب كذا وف يقينى أن هذا الكتاب لا تخاو منه 
مكتبتك العامرة بكتب الآدب» أى والله التلبيذ فى السئة الثالثة الابتدائيةله مكتبة 
عامرة بكتب الآدب ٠‏ فى عالم الخرافة أو فى عالم الإنشاء أو فى بلاد واق الواق 5 

ونحن لا ننمى عالم الطفل وحده يا قلت بل ننسى العالم كله » وواقعالحياة كله فى 
بعض الاحيان 5 فتحدث عن موضوعات لا بوجد دافع واحد من دوافع الحياة 
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التعير عنها . وإلافةولوا لى برب : ما الذى يدفع إنساناً ما أن كتب فى م ذا 
الموضوع : وزارك صديق . فذهبت لتوديعه بانحطة . فصف ما عللته وما رأيته, : 
لماذا ؟ ما الدافع النفسى الذى يجعانى أصف ما عملته وما رأيته ؟ لا ثىء إلا درس 
الانشاء ! . . . «تحدث عنفوائد الشمسء ء لاذا ياسيدى أتحدث عن هذه الفوائد ؟ 
ومن هذا الثى أنكرها ؟ لم ينكرها أحد ولكنها الانشاء ! 

أفهم أن تعطينى معلومات عن الحطة والسفر أو عن الشمس والقمر فى درس 
د المعلومات العامه. وأن تختبر مقدار معرقتى لماكذلك . ولكن لم تألنى أن 
أكتب عنها موضوعاً إنشائياً وأن أتخذ فيه لغة الادب والخيال ؟ 

إن هناك موضوعات أدبية وموضوعات علبية وهوضوعات تقريرية » ولكل 
لغة »ولكل مناسبة . وسأعرض لهذا الشأن بعد قليل . 

أما الآن. فأنا أقص على نموذجاً عجيباً لموضوع من هذه الموضوعات التى ليس 
هناك ما يدعو الها إلا الانشاء . أو قد توجد الدواعى » ولكن لا تكتب ممثل 
هذا الأساوب . 

«دقائد عاد من إحدى .عارك منتصراً . يقص ما لاقاه من هول القتال ورهية 
الدفاع » ويصف سروره بفوزه اذا هو قائل ؟» وهذا الموضوع لاتلميذ الثاثوى 
الذى ليس تائداً . ولكنه قد يتخيل . والقائد سكتب ةريره للقيادة العامة باغة 
غير اللغة اتىكتب بها الفوذج ولن يصف هذا الوصف . أو قد يصفه ولكن 
بغير هذا اللمان فى هذا الرمان . 

فاسمعوا ه الاساليب الختارة, التى وضعت أمام الطالب ليدخلها فى «وضوعه 
والاساليب الختارة هذههى علة العلل فى الانشاء ؛ وسأفرد لا فصلا خاصاً . والآن 
هام الفوذج : 

(1)أهاهى تلك الساعة الحاسعة . وفهااقتر ب الفريقان » وكادأن لتحم الجيشان » 
وكلخدعقرينه , ويبعث من بوارق حيله ومعسول دعاويهأةوالاللتغرير ؛ وينصب 
شباك الختل والمكرى يظفر بفريسته ويفوز يبغيته . 

لمارأيت القوم أقبل جعبم يتذامرون كررت: غير مذنم 
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(؟ ) انبعثت نيران المدافعحامية .كا نها البرااكين الثائرة » واعتلتالطائرات 
متن الفضاء تحوم حومان العةبان , ثم تنقض بشواظ من نار ونحاس » والفرسانق 
كروفر ؛ والرجالة فى اقدام واحجام . 

(*) أخذ الناس هول الموقف . وغلا برءوسهم الدم » وأوشكت تنصبر 
عظامهم حمية نفوسهم وثورة قلوهم ؛ ذاما حياة تعلوا لهامة وتشرف بها الدنيا » 
و تتفت على سطوتا الأعين مستشرفة عزيزة وإما مات بينذرات التراب , ونحت 
فتكات المدافع , ونار الطائرات . 

(؛) تكشفت الموقعة » وانيجلت غياهب اليوم الرهيب ؛ وإذا العدو نولى 
الادبار » متحيزاً الى ركائبه » قانعاً من الخثيمة بالإياب » تحر أذيال الخيبة ويتردى 
فى مباوى الخسران . 

(ه) ما عذوبة الماء فى مفاوز البيداءء وما رقة النسيم عند اشتداد الحجير » 
بأشبى إلى نفس ولا ألذ لعين من تلك النهزة الباسمة التى جاد مها الدهر ‏ واختصنا 
با القدر. 

يتاو الزمان صحيفة غراً مذهبة السطور 

(1) كان هذا النصر فاتحة الفوز والغاب , وفألا به بلغنا غابة الآرب » -جمة 
الغرالمياءين » والليوثالفاتحين, . ْ 

هذا فى عالم الانشاء . أما فعالم الحياة . فاليم وصف معركة من المعارك الحديثة 
الى تشبه فى طبيعتها تلك المعركة التى يصفبا الموضوع : 

القاهرة فى .م ( ر) ‏ كتب هستر إريك لويد ولهز مراسل روتر الخاص 
المرافق لاجيش الثامن يقول : 

«كان الجيش الثامن خلال يوم الأحد متبمكا فى العمل على طول الطريق الى 
«الجى» فكان يطبر مراكز المدفعية والمدافع الرشاشة اتى تركبارومل وراءه . 

وكانت الطرق المؤدية الى المناطق الخلفية مملوءة بالسيارات الحملة بالاسرئ 
الآلما نيين التى كانت تسير فى نفس الطريق الذى زحف منه البريطا نيون وهواالطريق 
الواقع الى جنوب تلال مطامة الهائلة . 
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وقد استمر القتال العنيف طول بوم الاحد حين جاء الالمانيون بامدادات 
سحبوها من خط ماريت الواقع على ٠٠‏ ميلا الى شرق مكان المعركة : 

وكانت لحظة دقيقة فقد أرغم روميل على أن يضعف جببته الرئيسية لكى 
بواجه هجوم الجنرال موئتجمرى من الجناح . وهو هجوم يمكن القول عنه الآن 
بأنه شن جْأة وبقوة هائلة . 

وقد دفع القواد النريطانيون ببراعة فائقة قوة هجوهبم حول ثلال مطاطهحين 
أدركوا أن هجوماً مباشراً على تحصينات ماريت تكلفيم ثمنا غالياً يا دفع هؤلاء 
القواد قوات من المشاة والدبابات ماية جناحهم . وكانت هذه المركة قد ثملت 
الالمانيين خلف خط ماريت الى الجنوب الشرق من الجى . ولما بدأ البريطا نيون 
هجومهم بعد ظبر بوم السبت الماضى تدفق سيل من المدافع على التلال الرملية 
الصغيرة ثم صيت على الالمانيين سياجاً ناريا عثيفاً . 

وقبلغروب الشمس زحزح الال ما نيون خط دفاعبم الىالخلف وأخذوايتراجءون 
صوب الثمال والشرق بسرعة هائلة ٠‏ ويكونون مراكز لماية ساحتهم على طول 
وادى الاسيوب الواقع على نحو ٠١‏ أميال الى الجتوب الشرق من قرية الى . 

وقد اشتيكت الدبابات البريطانية التى تقدمت لتوسع الثغرة التى أحدثنها فرق 
المشاة البريطانية ‏ اشتبكت تلك الدبابات فى معارك عنيفة مع المدافع الالمانية 
والمدافع المضادة للدبابات . وكانت معركة عنيفة تنش ب كلا تقدم الريطا نيون بضع 
آلاف من الياردات . ولكن الدبابات البربطانية كانت تتقدم باستهرار وبقوة 
وما انثق جر الورم التالى كانت قد ركزت نفسها فى مرا كز جديدة بها كانت فرق 
المشاة التى جاءت خلفها تزحف الى الامام . 

وكانت صفوف سيارات تموين البريطانيين تسير فى الطريق الصحراوى الى 
جنوب تلال مطاطةفزادت سرعتها الى أقصى حد وتبعت المشاةالبر يطانيينةامللات 
التلقة كين بالسيارات واختلط اتاد القغايل بناضفة: مسر اوية:هوجاء هيت 


على مراكر الالمانيين » . 
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ام :مرف اللعسسر باغمتمرف اللوضوعات : 

ولقائل أن يقول إن هذا ليس وصفا أدبياً ! وه وكذلك نعم : ولكن القائد 
لايصلح أن يتكلم بلغة الخيال فى هذا الزمان . ولد كان ذلك جائزاً له فى أيام العرب 
ومواقع الارب هناك فى الصحراء . أما نحن فيجب أن نعيش عصر نا وأن تكون 
كتابتنا تلبية لحاجتنا . وأن نفرق بين الموضوعات , فنتخذ لكل موضوع لغة ونقر 
الحمكة المأثورة : , لكل مقام مقال » 

هناك موضوعات أدبية صرفة ؛ أى أنها موضوعات شاعرنة » يكتب فيبا شاعر 
كلاما منظوما أو منثوراً ولكرى يعبر عن إحساس الشعراء وعن فن الشعراء 
وهذه الموضوعات ما أحسب أنها تصلح موضوعات للانشاء المفروضة ء فا مايش 
الاحساس بها فى النفس فتندفع إل التعبير : 

مطلع الشمس وغرو با . مطلع البدر واستواؤه؛ زورق مفردكا"نه طيفشارد 
أو روح هاثم . .. ألم دفين يرسل الدمع من الاق والآهات من الفؤاد . . صياد 
فى ليلة شتاء وحيد على الشاطىء يلقى شبك للياء . .. إلى آخر هذه الموضوعات 
الشعرية ؛ يحب ألا نطمع فى الكتابة عنها عن طريق الفرض والاملاء.. إبما 
هذه موضوعات حرة يختارها أدباء التلاميذ وايس من الضرورى أن يكون اجميع 
أدباء . وهذه لاعئاصر لها ولا توجيه فيها . إبما بحب أن ندعبالمن مختارها يكتب 
ما يكتب فلا نعدل له فى شعوره بها ما دام يكتب عن هذا الشعور ؛ لآنإحساسه 
الخاص بها هو الحك فى الموضوع . وإنه لمن الخطر على مستقبل الآدب أن 
أن نعود التلاميذ الكدابة فى مثل هذه الموضوعات عن طريق الالزام ؛ وأزنف 
نجعلهم يعتقدون أن المهارة هى كل المطدلوب منهم فى الآدب بلا إحساس صادق 
ولا شعور دافع . ومثل هذه الموضوعاتهى علة الأماديح والمراثى بلا شعور 

وهناك هوضوعات اجتهاعية واقتصادية وعلية وتفريرية وعلية . وفى هذه 
الحدود يجوز لنا أن نفرض على التلاميذ الحكتابة وبحب أن تكون اللغة الى 
تكتب بها هذه الموضوءات لفة واضحة سبلة صحيحة 
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يحب أن تخاو الكتابة فى هذه الموضوعات هرن الاطئاب ومن امحسئات 
اللفطية ومن الاستعارات الشعربة ‏ ومن السفسطة الجوفاء . 

يغب أأك نكر مقبومة ا بنيطة ومحددة للغرض بلا تجحاوز ولا مغالاة»ء وأن 
حاسب التلميذ فيبا على الحقائق وعلى المعانى المقصودة من الكتابة فى واقع الحياة 

وفى موضوعات. مثل : « النقد ضرورى للاصلاح » «توزيع الثروة فى مصر 
حتاج إلى التعديل , . « الشمس مصدر الحياة » . « جلسة من جلسات انحا كم 
و خظاب لمأمون القسم عن سرقة .. إلى الآخر لابحوز أن تتدخل الاساليب 
البيانية حال . ولا أن تقبل استعارة واحدة إلا إذا كانث تمثل الحقيقة بلا زيادة 
ولا نقصان . 

إن ادخال الآساليب البيانية إلى هثل هذه الموضوعات بحر الىومضحكا تف الحياة 
حدثنى أحد الأساتذةالقضائيين , أنه وردت اليبم فى وزارة العدل فى يوم من 
الايام رسالة منكاتب امحكمة الشرعية فى [حدى البلاد . وما جاء فيها . . جمل عما 
نسميه فى دروس الانشاء « أساليب مختارة, ! 

وكانت الرسالة هكذا : ( الغوث الغوث . النجدة النجدة . لقد خر عليئا الستف 
من فوقنا فورب المتقاضون والقضاة . وشعار كل منهم : النجاة . النجاة. وأصبحت 
احكمة خاوية على عروشها تنعى من بناهاء ينعق فيبا البوم والغربان وكل من 
عليها ذان ) 

وحارت وزارة العدل فى الآمر ؛ فأرسلت مندوبا يبحث فى المسألة » فاذا هو 
يعلم أن سقف احدىحجرات المحكمه قد سقط ؛ وأن هذا الكاتب يطلبإصلاحه ! 

من أبن جاء هدا الكاتب بذلك الضجيج وبذلك العجيج ؟ إنه جاء به من دروس 
الانشاء ؛ ومن الآساليب التى تعالح بها موضوعات الانشاءكلها على السواء . جاء 
به من نلك الاستعارات والتشبيبات التى لا وزن لها ولا حساب ء جاء مها من ذلك 
التبويل ومن هذه المبالغة الى لاتحاسب عليها الطلاب فىكتاباتهم ‏ بل التى تزين 
لم بلا نتحرز ولا مراعاة للصدق وللواقع فى الحياة ! 
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قهز الهناصر وامل تارم : 

.وقد لمست فها سععتم قصة عناصر الموضوع وقصة المل التارة فى الموضوع. 
فالآن أعود اليبما بشىء هن الاسباب ؛ فلبا دخل حكبير فى تحديد أهداى هن 
محاضرة االيلة : 

أنا أنكر على المدرس.أن يحدد هو عناصر موضوع سيكتب فيه التلبيذ . وأنا 
أنكرعلى المدرس أن يزود التلبيذ بحمل مختارة لاستخداهها فى الموضوع 

فأما العناصر فأنكرها عايه لأنها افتعال متكلف بالقياس الى التلبيذن.. فأنا 
كدرس أفكر فى موضوع عد لدى معلومات خاصة عنه وأجد للدوضوع فى 
نفسى وقعا خاصا .اما التلبيذ فلديه عنه معلومات خاصة وله فى نفسه وقع خاص . 
وانا اريد ان يكتب التلبيذ فى هذا الموضوع بمعاوماته هو وبطريقته هو . لا اريد 
أن افرض عليه معلوءاتى ولا طريقتى فى التفكير . . وحينئذ بحب أن تقف مبمى 
عن حد استثارة المعاومات الكامنة فى ذهنه هو عنهذا الموضوع ‏ دون امداده 
ممعلومات جديدة عنه ‏ فحصة الانشاء ليست للامداد بالمعاومات ب وعد حد 
ترتيب هذه المكلوماك واغدأذها للتعير غتيا فى غبازة ضحييية 

بحب اذن الا احضر فىكراستى عناصر الموضوع لاننى لا أعرف المساصر 
الكامة عنه فى نفوس التلاميذ . واذا جاز لى تحضيرها لمساعدق فى استثارة 
معاو مات التلاميذ فلا تجوز ان افر ض كل ما جضرته عليهم ولا أن أ<تاللارشادهم 
اليهء بل أكتفى ما حول فى خواطرهم عنه ؛ حتى يثبتوا ٠١‏ بحدونه فى نفوسهم . 
مئاسيا لاعمارهم وتجاربيم دون سواد 

وأما الجل الختارة فببى جر بمة عقلية وجربمة خلقية » وأنا أعنى ما أقول ببذا 
الوصف العنيف. إن هذه الجبل الختارة تبدو فى موضوعات الانشاءكالرقع اللامعة 
فى ثوب خاق ولا :تفق مع أسلوب الطالب الطبيعى الذى هو صورة من نفسه 
و تفكيره؛ وهى #نى على شخصيتهالتى بحب ان نعمل على ابرازها ولاسما ف الآدب 
وهى عكس للوضع الطبيعى : وهو الانفعال اولا ثم التعبيرو ليس التعبيرإلاصورة 
لهذا الانفعال: فكيف يأخذ التعبير أولا وهو بعد لم ينفعل إلا أن يكونذلك على 
طريق ذلك الموار الطريف: 
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هل عينى خمرة ؟ 

وهل هى تؤلمى ؟ 

ل 

يقولون : إن التلبيذ فقير فى المفردات وف التعبيرات فن أبن يستمد مادته ؟ 

فأما المفردات فلنمده مها كلا شاء . وأما التعبيرات فاترسب فى ذاكرتهمنقراءة 
«وضوعات كاملة ومن امحفوظات التى تتناول موضوعات كاملة صغيرة أو كبيرة . 
ولكن حذار أن تمزق هذة الموضوعات لنعطيها للتلبيذ جذاذات ؟ 

إن الموضوع كله وحدة . وله مستوى واحد فيجب أن يقرأه التلبيذ كذلكى 
الكتاب ؛ وأن يكتب موضوعه فى مستوى واحد من التعبير » بحب أن أثر كحسه 
الأدنى واللغوى ينمو نموا طبيعيا كاملا من غير ترقيع على مدى السئوات ٠‏ وأن 
نجمل هذا ف حصص أخرى غير حصة الانشاء . فحصة المطالعةوحصة المكتية 
وفى حصة الحفوظات . وفى حصة الآادب وف القراءة الحرة ‏ وأن ننتظر أثر هذا 
كله فى نفسه سا أدبيا وحسا لغوياً . ومهذا الحس سيعير تعبيرا مناسبا شيئا فشيئا 
فى دروس الانشاء بحب أن يتعب التلبيذ فى بلورة إ<ساسه و[ظباره بتعبيراتمن 
صنعه وعلى قدر الاحساس الذى بحيك فى نفسه حتى يشعر أن الثعبير عمل صادق 
ودقيق وله رصيد فى نفسه يضطره للاصدار. ! 

إن هناك اقتباسات مضحكة كرسال ةكاتب الحكمة الشرعية . و لكن هذه الزسالة 
ليست الوحيدة فى عالم الاقتباس فكراسات التلاميذ صورةمصغرة أو مكبرة لها فى 
كثير من الاحيان 

فهءٌ تمدق الآ الرنسان, !| 

وكلناأدرك قصة ( خلقالته الانسان ) وقدانتبت هذه القصة والحدث . وانتبينا 

جميعاً من أناشهقد خلقه بكل تأ كيد . ومنطريف ما يروى عن الاستاذ على الجارم 
1 رأى تلميذا يكدتب فى موضوع [نشائى هذه اللة الخالدة : فقال له : ه امسكمن 
أول نوح وسيبك من اللى فات , ! 

قصة «١‏ خلق الله الانسان »كانت ثمرة من مار امل الختارة والتعبيرات .المحفوظة 
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الحفوظ والقوالب الجاهزة التى آسل الى النلاء.ذ الاستئال عندالازوم وقد نسب 
أنها توارت إلى الابد ٠‏ ولكن لا . فانها كالمارد الذى تقطع رأسه فتنيت له سبع 
رءوس ! إنها لاتزال تعيش الى الان فى دور شى 

تعيش ف ٠‏ السلام الذى دو أرق من الحواء وأعذب من سلسييل الماءء وفى 
ذلك اليتم الخالد « الذى يفترش الغبراء ويلتحف السماء » وف اليف الذىهوهدوطن 
الأغراس ومجلاها ومسرح الطبيعة ياما أحلاها . وفى الكتاب الذى ه يقرأ من 
عنوانه» ؛ وفى « روضة المعارف التىطاب جناها وآنت أكلبا . أو التى هىفى حاجة 
إلى القطرالمنبمل والبحر الفياض « يعنى الكتاب !ءوف«المزاياالتىلاتحصى والفوائد 
الى لا تستقصىءوف ١ه‏ سرح الطرف أنى شئت فى أرض الكنانة واغشدورالاثار 
والمتاحف ‏ وف ١‏ البساط السندنى ‏ . الم 

وكل هذه رءوس للدارد الذى قطمنا رأسه , فى خلق الله الانسانء فتيتث له 
رءوس غالدة على الرمان 1!! 1 

إن لهذه القوالب المحفوظة أو غير الحفوظة التى يزودمها التلاميذ أو توضع لهم 
فى الكتب ضحايا يستحقون الرثاء . وقد قص الاستاذ المازنى قمة طريفةوقعت 
له بسَبب قالب من هذه القوالب ال#ترمة قال : 

كنا نطالع كتابا أنسيت اسمه فرت بنا هذه الملة المشبورة : , إن المضطر 
يركب الصعب من الآمور وهو عالم بركو به » وأخذ المدرس يضرب الأهثال ؛ فكير 
فى عينى هذا ( المضطر ) الذى يبلغ من مخاطرته ألا يركب إلا ( الصعب ) .ويتعمد 
ذلك ولا يعبأ شيئا بالأهوال التى يقذف بنفسه عليها » وأعجيتنى هذه الشجاعة . 
ومللات نفمى إجلالا له فاشتقت أن أراه ؛ وعانيت منلجاجة هذا الشوقأشدالرح 
فلم يكد المدرس يفرغ من الشرح ‏ وكنت فى شفل عنه بتصور « المضطر ء 
وتمثل ١‏ الصعبء الذى يركب حتى وثبت عن الدرج كالقذيفة وقلت 
بلا استئذان : 5 

د افندى افندى, 


فنغاضى المدرس عن عخالفتى لللأصول المرعية ٠‏ وقال لى وعلى فه بتسامة الراضى 
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عن نفسه المطمئن إلى بنوغ غايته من الإإيضاح والبيان > 

74 تعم يابن عبد القادر ؟ » 

لجازيته ابتساما بابتسام وم أكن أقل منه رضى عن نفدى وفرحا بالانفراد ‏ 
- دون بقية التلاميذ ‏ ببذه الرغبة الملحة واغتباطا بشجاعة النورض بلا استئذان_ 
للاعراب عنبا فقات : 

« أبن يعيش المضطر » 

فتجبم وجبه وانزوى ما بين عينيه وطالعتنى أمارات غض ب حسيتبادلائل حيرة 
فأسفت لتقدى بهذا السؤال وإحراجى إياه به أمام التلاءيذ . وقلت لنفسى : ه ان 
معلمنا هذا معذور إذا جبل مكان ( المضطر ) واستعصى على الجواب . وأنىلهوهو 
رجل عادى أن يعرف ذلك ( المضطر )"الذى لايبالى بالصعب أن يركبه . وائتبيت 
من هُذه المفاجأة ‏ التى يظبر أنها طالت أ كثر ما يثيخى - على التلاميذيد فعوننى 
وعلٍىالمدرس يصيح فى : 

«أقول لك تعال هنا ! ألا تسمع ؟, 

ولا يصعب عاينا أن نتصور ماذا تم البازنى . فقدأ كل «العلقة, ؛ وذهبٍ ضححية 
د المضطر الذئ يركب المعب هن الآمور وهو عالم بركويه » 

وكل منا له ددضطرء كبذا فى حياته العقلية هنشوه دس هذه التعبيرات له وهو 
بعيد عن احتّالها . فان احتملبا فبو غير مستعد أن ينثىء ما يساومها وما يتسق معبا 
فى موضوع واحد . حتى لاتبدو هى كالرقع الزاهية فى الثوب الممزق ! 

لكل موضوع له ودكل هر أسلوب : 

على أنه اذا كان لكل «وضوع لغة فلكل عصر أسلوب . ومن العبث أن 
نحاول إحماء أساليب مضى عصرها ومضت مقتضياتها . وه-ذه الفقرات المأخوذة 
من 'موضوع قديم نبدو ذابية فى موضوع يكتب لاءصر السديث فاذا حاولنا أن 
نكتب الموضوع كله مبذه اللغة ظبرنا غر باء فى العصر الذى نعيش فيه والمثالالذى 
تلوته عليك فى وصف المعركة الحر بي كاف لبيان ما أعنيه . 
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على أننى أعرض عايكم #وذجا آخر فى موضوع عنوانه : صف خير كتاب 
قرأته وبين أسباب اعجابك به ؛ وقد جاء فى الجمل الختارة : 

د ان قبل فى الأمثال : ان الكتاب يقرأ من عنوانه فقدكان عئوان همذا 
الكتاب بدرا ساطعاً يببر القارىء ضياؤه ويحذيه لألازه ؛ فينبعث الى طياته 
ويتغلغل فى ثناياه , فا ممنى أن الكتاب بدر ساطع ول لانختار التعبير المباشر بدون 
التواء ؟ 

وجاء فى وصف هذا الكتاب : 

ه يسوق اليك المكمة البكر والمثل السائر والبيت الشارد والحديث الناد, 
فتنبل من ساسبيل فيضه ؛ وتتأدب بعذب ارساله ؛ وتجتنى حلو جئاه فى اثتئاس به 
ومزوع اليه » 

فأىكتاب هذا ؟ وهل هذه سمة الكتب المعجبة فى هذا العصر ؟ ان كتابا 
كبذا يعد ( لمامة ) فى هذا الزمان ؛ زمانالتخصيص والتبويبوالتنسيقوهب ناقدا 
كب مقالا مكذا ع نكتاب فى صحيفة أو كتب عنه تقريرا رسميا ٠»‏ فكيف 
يقبل منه هذا الكلام ؟ ولماذا يكتب مثل هذا الموضوع إن لم يصلح مقالافىصحيفة 
أو تقريرا فى ديوان : 

ثم يثبت الُوذج جملة مقتبسة للجاحظ عن الكتاب إن صلحت لعصر الجاحظ 
فق هذا العصر وى موضوع إنشائ لا تستحق أ كثر من صفر على خمسين, 

«:الكتاب وعاءملء علدا . وظرف حثى ظرفاً ؛ وبستانصحملف ردن ؛ وروضة 
تقاب فى حجر » 
مثل هذا يدرس فقط من الئاحيةالتارمخية ومن الناحية اللفظية .وايدرس لتكوين 
الحسالأدى والحس اللغوى » لا ليكون أتموذجاً الكتابة فى هذا الزمان . 
وتصور مثلا أنك أحتجت أن ترشد إنسانا إلى.. بنك مصنرء أو البنك الأه 
ملت تقول له : : 

د هثالك فى أحد من أحياء الساصمة . حيث نشتيك أواصر الأعمال وتلتقى حاط 

السبل . تروعك بنبة فخمة الأسس . سامقة الجنبات ؛ بعيدة ما بين الأنحاء .كاثنها 
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هك ل جيل قد نضدت جنادله ورضامه » وركبت أحجاره وعظاهه ؛ أوكا”نها معقل 
الصناديد . أو حصن العائذين . وان تكن «ستقر النواظر ومحط القاوب 
ومطرح الأمال ٠‏ 

علا ما الحرص أركاناً وأخرجبا على هثال من الدئيا ومثوال 

ترى لها شبابيك فارعة الفتحات . قد حصنت بأعواد من الصلب الغليظ ؛ كم 
الصنع متين التركيب . فاذا تسنمت مراق خساً أو ستاً . فادفع بايا لو ليما ينفتح لك 
عن بهو فسيح الارجاء متراى الأطراف . صفت فيه مقاعد لا تك إلا لبعض 
القاصدين والنازلين . وقد أحيط يجحدر لا تسمو إلى عل وقد تصل إلى ما فوق 
منتصف القامة وفوقها نضد من الرخام القين ؛ انتظمت على حافاته أعواد م نالصفر 
اللامع وقسمت من الداخل إلى أقسام سواء فبذا قسم للسفاتج » وآخر للادخار 
وثالث للآوراق الماليةورابع للحساب الجارى ؛ وهكذا دواليك تنتظم الأعمال الم 

إن لغة المقامات ولغة حديث عيسى بن هشام لا يمك نأنتعيش فى هذا الزمان» 
وإنما هى من محفوظات التاريخ الى تدرس كا تدرس الاثار لتطبع الحس الأدنى 
والحس اللغوى فقط ثم لا تتخذ بعد ذلك م وذحا للبيان فى هذا اازمان ١‏ 

وأن بءض المدرسين ليعدل عن اللفظ الواضح الصرع أو التعبير المباشر الفصيح 
إلى لفظ غريب أو تعبير لولى لا لثىء إلا أنها لفة الانشاء . لغة القوالب 
الحفوظة الجاهزة ْ 

وإلا فبالته علي »لم أقول : الجنف ولا أقول الظلم ولم أقول الشمس ماتعة 
ولا أقول : مرتفعة؟ولم أقول : ارتفق ولا أقول انتفع؟ ثم ااذا أقول :, نقتنب 
طائر المسرةء ولا أقول نستمتع بالسرور » ول أقول د فلاح يحيل يد المارة فى 
الأرض ء ولا أقول : فلاح يعمر الآرض . ولم أقول : استحصدت مرته ولا أقول 
اشتدت قوته ؟ 

لقد استجار اشاعر القدمم من مثل هذا الالتواء وأرسلها فى قصيدتهالمعروفة : 

إنما الميزبون والدردييس والطخا والتقاخ والعلطييس 
والحراجيج والشقجطب والصعقب والعنستريس والعرفسيس 
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لغة فر المسامع هنبا حين تلى وتمسيّر النفوس 
أبن قول : هذا كثيب قديم ومقالى عنقنقل قدموس؟ 
الزف هار وال تلئيهمى 
والآن أجدنى قد أزحت عن صدرى بعض ما أجد ن امل الخحنارة ومن 
الألفاظ والتعبيرات الى ننعتها بأنها « إنشائية , أى لاتستعمل إلا فى و الإنشاءع 
فلم ببق إلا أن أقول : إننا نشى مطالب الحياة العملية فجانب كبيرمن دروس 
الإنشاء . فكل دروس الانشاء عندنا أن نخلق مرى الحبة قبة ؛ ولم تحاول مرةأن 
نخلق من القبة حبة . 
وأعنى صناعة الاختصار والتلخيص . فنحن فى الحياة العملية فى الوظائف وى 
سواها يكاد عمائا يقوم على التلخيص لا على الانشاء ؛ فيجب أن ندرب التلاميذ 
على هذا : أن نعطيهم هوضوعات وتقريرات وقصصاً , ونطلب عنها ملخصات 
وافية . فذلك أنفع الف مرة للتلبيذ فى حياته العملية المستقبلة 
ولنذكر أن المدرسة لا تصئع أدباء فى دروس الانشاء. والتلميذ الآديب 
مخلوق بفظرته وآخر مانصنعه له أن نمده بالمفردات وأن تمده بمصادر الادب عن 
طريق القراءة لأعمال الآدباء لا لفاذج المدرسين . فليس مفروضاً أن يكو نالمدرس 
أذيبا . إتنا المطلوب منه أن يكون نطلعا وصاحب ذوق أد. على أ كثر تقدير 
لبحبب الاطلاع إلى تلاميذه ويحسن الاختيار فيا يرشدم اليه . وبذلك يكون قد 
أدى واجيه حق أداء 
أما عمله الرئيسى فىدروس الانشاءفهوالتدريب على الموضوعات العمليةوا!تقريرية 
بأساوب دقيق ؛ يربى فى التلبيذ دقة التعبير والصدق وملاحظة الواقع بلا زيادة 
ولا نقصان 
عبى التكر امات : 


-- هذه امحاضرة بالحديث عن تصحيح الكر اسات . ذلك البلاء المسلط 
على المدرس وعلى التلميذ : إن هذا التصحيح بلاء لاشك فيه ؛ فمو برهق المدرس 
يمالا طائل وراءه . وبرهق التلبيذ بترقيع أسلويه وتمويهه بالخير الآحمر 
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قب أ رقف عل ارش بعد تمتسيم لزان من الور لوي وسيم 
التراكيب من الوججبة النحوية أما الأسلوب فلا يصحم فى الكراسة؛ إثما 
إصحح فى دروس المطالعة وامحفوظات والأدب حيث يرى الحس الأدنى والحس 
اللغوى فى نفس التلبيذ , فيرتفع أسلوبه شيئاً فشيثاً كليا تقدم به الزمن . وسما 
به الاطلاع 


كلو عنامي 3 

إن احافطة على شخصية التلميذ أهم أعمال المدرسة . فليم هذا التلميذ كا ينمو 
كل كائن حى ؛ يترعوع فى بطء وينضج بعد استواء . وإننى لالس دأى أخيرا 
فىكلبات : 

لاعناصر : إلا ما يجىء به الالبيذ . لاعبارات . مختارة إلا ما يعبر به التلبيذ . 
لاموضوعات إنشائية : إلا ما يبتكره الدلبيذ أو ما يثير خواطره أو ما هو مطلوب 
مئه فى الحياة العملية . لاتصحيم : إلا فى الأالفاظ اللغوية والقواعد النحوية . وكل 
ما عدا ذلك فالاطلاع كفيل به . وقد يكون هذا عملا بليئا ولكنه مأمون العاقية 
مضمون النتيجة 

دعوا فطر: الله التى فطر التلبيذ علا تةوده وتحدوه وقفواعلى مقر بةهئه لتحموه 
ونرثلدوه 1 


والسلام عليم ورحمة الله 
باقن 


5 )00( 
دراسة الآدب العرلى 
فى المدارس الثانوية 


امرسةاذ اير ال#مروسى 


مم الادب س الفرض من دراسته : المنافج : الادبوالنصوص » الادب والمطالمة 
الادب والتواعد واابلاغة 7 النواحى المبملة 9 الادب العربى 5 واجب المدرس 8 
كلة اختاءية . 


دعق الزدت والهُرصية مى «راصثر : 

كلنا نعرف أن الادب هو فن التعبير بالكلام عن عالم الشعور النفبى ٠‏ أو 
الظواهر المحسوسة . وهذا ا! كلام فى تناسقه وآ لفهكالالدان الموسيقية الى تعير 
بالاصوات والتنغم عن معنى من معانى الحياة ؛ وكلنا نعرف أيضا أن عالم الانسان 
عالمان ؛ عالم فى نفسه هو شعوره واحساسه , وعالم آخر ليس فى محيط نفسه واتما 
هو فى الحيط الخاضع لحواسه المادية التى تنقل الصور الى حسه وشعوره فتتكيف 
فيبما بقوة هذا الشعور أو ذلك الاحساس 

وعالم الشعور دنياكاملة مستورة كالدنيا التى نعيش فيها . واظبار هذه الدنيا 
لناء وتصوير بعض ظواهرها لا يكون الا بالكلام ؛ الكلام الذى نسمينحن أدبا 
وهذا العام المستور هو أول منبع هن منابع الأدب , بل هو أقدس منيع وأطبره 
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والدنيا التى نقيش فيها بمظاهرها ومحسوساتها منبع أصيل أيضا , ومادة لاتنفد 
لصناعة الادب ان صح هذا التعبير » ومن مظاهر عالم الشءور الصور الآدبية الى 
تعبر عن الآلم أو السرور ؛ والقسوة والحنان : والابتسام والعبوس . والتشاؤم 
والتفاؤل ؛ أو تعبر عن طييعة النفسمنقوة أوضعف أوعزةأوهوان .و بالاختصار 
هى التى تعبر عن أثر الانفعالات النفسية بأى لون كانت و بأى كيفية تمكون 

ومن مظاهر العالم امحسوس الصور الآدبية الى ترسم أو تصف شيا بعيله من 
صور هذا الوجود وأحداثه خيره وشره ؛ عظيمه وحقيره ؛ على أننى أنكر أن 
يكون لمظاهر العالم احسوس أثر فى اخراج الصور الوصفية وما يشيبها الا اذا 
تيلورت هذه المظاهر فى عالم الشعور قبل كل ثشىء: الابم الا فى بضاعة الآدباء الذين 
لاحسون فى البحر مثلا الا المياه والامواج ؛ ؤفى الجبل الا الضخامة والارتفاع , 
وفى الزهرة الا لونها وغصنها المماد! 

هذوكلة لابد منبا لتحدد على وجه الاجمال منابع فن الآدب ٠‏ أو مصادر 
التعبيرات الادبية على اختلاف ألوانها وااتى نسميبا أدباء وهى كللة لابد دئها لا'ن 
لما صلة وثيقة بمناهج الدب الموضوءة والمقررة فى المدارس ء وها صلة شرق 
»ناهج اانصوص اافروضة على :لامي ذالمدارس , وهترجالا'دب واانصوص كلاضا 
جزء من ححديث هذه الليلة فى دراسة الا"دب العرنى 

وبعد هذه الكامة أيضا لنا أن ننساءل : ما نصيب التلاميذمن فهم معنى الادب 
على ضوء هذا التمبيد ؟ وما هى الاهداف المرسومة لمم من دراسة هذا الآدب فى 
حدود هذا التعريف ؟ وريا أستطيع أنأوضم الجواب عن هذين ااسؤالين بعدأن 
عالجت هذه الدراسة فى المدارس الثانوية مدة وإن كانت قصيرة فى زمئها إلا أنها 
كافية د ومؤهلة » صاحبها للجواب 

. التلاميذ يدرسون الآادب فى المدارس الثانوية على أنه منيج له مبدأ ونهاية يحب 
الالمام به ولو من طريق الحفظ ؛ أقول واو من طريق الافظ ‏ وإن لم يكنهناك 
طريق غيره ‏ تفاولا بالعناصر النادرة جدا الى يحدها المدرس من حين لآخر 
في جوع التلإميذ الكثير ة الذين يدرس لحم » هذه العناصر فيها اببتعدادٍكامن لفهم 
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معنى الأدب » وفى نفوسها تشوق لتلقيه ٠‏ وفى إ<ساسهم تيو للتيقظ له والفرح به؛ 
والدليل على أن التلاميذ يدرسون الآدب على أنه مبلغ أو قدر من الكلام عليهم 
استظبارهءتكا لبهم على الملخصات ؛ وفرحهم بضغط الموضوعذى الصفحات الكثيرة 
إلى صفحة واحدة أو صفحتين , وهم فى ذلك معذورون كل العذر ٠‏ لآن طبيعة 
المناهج تلجئهم إلى طلب تلك الختصرات . وطريقة التدريس ترتمبم على حب هذه 
المختصرات . وروح الامتحانات ونظام وضع الاسئلة وتوزيع الدرجاتعلى تماذج 
|الاجابةكل أو ليك آفات فى نظم دراسة الآدب ف المدارس ٠‏ وأعذار أى أعذار 
للتلاميذ الذين يف ر<4م أشويه المناهج بالختصرات المبتورة الجامدة ؛ بل الميتة التى 
لا ينبض فيها روح الآدب ولاما يشيه الادب فى ثىء 

هذه آ فات أعرضها علي فى موضعبا مجرد عرض على أن أتناول علاجبا فى 
وضع آخر من هذه الحاضرة ؛ وبحسن فى هذا الموضع أن نشير إلى الغرض من 
دراسة الآدب ف المد!رس الثائوية ؛ وأظن أن من أهداف دراسته معرفة أنالتعيير 
الكلامى نوع من الفنون الجميلة » وأن للكلام وظيفة أخرى اسمى وارفع مرن ‏ 
وظيفة التفاهم والمعاملة , وأن الادب فسحة من الطلاقة وتحرر من قيود الحقائق 
العلبية ومرارتها » وآ فاق فسيحةارياضة النفوس وتهذيب الشعوروإيقاظ الوجدان 
والادب فوق هذا وذاك دنيا من امال فلا بد أن بعيش فيها التلاميذ جزءاً من 
حياتهم الفسكرية أوالنفسيه كا يعيشون جزءاً من حياهم المادية ف الحقولوامننزهات 
والادب صدور مختلفة لآنواع امال , أو متحف لفئون التعبير بأشكالها 
المصورة لختاف الأحاسيس » فاو أخذالتلاميذ برفق ولين وتشويقالى هذهالمتاحف 
مشاهدة هذه الصور لاندفعوا اليبا كا'سيل المتدفق ٠‏ ولشعروا أنهم فى حاجة الى 
استماع دروس الا"دب بشوق وتليف كشوقبم الى مشاهدة « فل » عجي ب أوشنفهم 
برؤية دوض أنيق ؛ ولو استطاع مدربر, الاآدب أن يقول للتلاميذ : تعالوا معىء 
الى نزهة جميلة أتحدث اليكم فيبا حديثاً شيقاً يتصل بنفوسم ويثير مشاعركم لنجح 
فى تأدية مبمته كاأستاذ , و لنجم الا“دب فى تأدية رسالته فى الحياه كفن جميل . غير 
أننا مع الاسف الشديد نسوق التلاميذ الى حصة الا“دب كالمقاول يوق الفعلة الى 
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حمل جيل عال من الا “حجار والتراب . وما ذلك الجبل الا المناهج يشكلبا الحالى , 
المناهج الخيفة المزعجة الجائمة على صدور التلاميذ كالا “شباح السوداء! ! 
وقد يتيقظ فى خواطر بعضكم اعتراض وجيه ؛ وهو أنالتلاميذيدرسون تار يخ 
الآدب لا الآدب نفسه , وأن التلاميذ الحدودى الآدراك ليس فى استطاعتهم فهم 
الآدب بالتحديد الذى رسمته لكى أول الكلام , والجواب. أن دراسة تاريخ 
الادب ذه الطريقة ‏ إحدى الآفات الى سأ تعر ض طافى الكلام على المناهج 
أما أن مستوى التلاهيذ الفكرى عاجز عن تلقى الآدب هذا الرسم فبو ماأنفيه بكل 
شدة ؛ إذ أن الادب كفن يتلقاه إحساس التليذ قبل فكره : ويتجاوب ممه شعوره 
ووجدانه قبل أن يتيقظ عقله ‏ إنكان سيتيقظ ؛ ولقد توافقون على أن امال 
ىكل ثىء يثير فى الانسان ‏ أياكانت ثقافته ومدنيته ‏ قواه الحسية دون أن 
يكون للقوة الفاحصة أو المفكرة فى هذه الاثارة أى أثر إيجانى فى أول الامرء ولقد 
دلت التجارب عل أن التلانيذ يطربون ويتعشون لكل “كلام فيه عمق وفكر 
وفى البحث عرى مغزاه تأمل ودقة ادراك . وما أظنهم يستقيلون هذين البيتين 
وما فى وصف هزمار قروى 
ا عم الناى المانى فرددها ومن أباح له ا 7 5 
فأرسل الاحن بعد اللحن منتشيا ينساب تحتالدجىكالجدولالجارى 
ها أظهم يست يلون هذين البيتين بالروح الذى يستقبلون به 
واذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الاجسام 
فقدرة التلبيذ على فبم الادب كجال ؛ أو على الاحساس بهكفن أمر مقطوع 
بهدء وبقى الآن أن نتساءل : هل هيأنا للتلميذ فى المناهج الاربعة ما مكنه من هذا 
الفهم هذا هو السؤال الذى ستحاول الاجابة عنه فىكلامنا على المناهج . 
الثاني ان دبع 
أولا ف السئة الاولى: العصر الحديث هو منيج السئة الاولى ويحتوى 
© تمحريف الادب وأثر البيثة والاتافة والحسكم ف الادب:ثم التأليف 
والترجمة فى عصر مد على والنيضة فى عصر أسماعيل والنثرٍ والصحافة 
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وأثرها فيه . ثم الشعر ونهضته , وف المنيج تراجم الشيخ عمد عبده 
والمنفلوطى ككاتبين . 5 عيد الله الندجم ومصطافى كامل وسعد زغلول 
كخطباء؛ ثم البارودى وشوقى وحافظ وحفنى ناصف كشعراء 
العصر الحديث 
هذه هى موضوعات الادب المقررة على أطفال لا حسئون قراءة الاساليب 
العربية الخفيفة . أطفال لايعرفون غير الاعب واانط والقفز ولا يزال جو التعليم 
الابتدائى هو الاسيطر علييم فى هيولهم وأفكارم وعلى فرض أن السئة الاولى لابد 
أن تدرس الادب فالملاحظات على منبج,! ما يأنى : 

(1) أثر البيئة والثقافة الحم فى الادب موضوع اجتتاعى فلسفى دقيقلايمكن 
أن تستسيغه نفوس هؤلاء الاطفال ؛ ولا كن لللدرس مهما تبسط وتخففوتنزل 
أن يصل فيه إلى نتيجة 

)١(‏ النبضة فى عصر اسماعيل هى النقطة الدسمة فى العصر الحديث» أو هى 
الشرارة الاولى التى طلعت فى آخر عبد الظلام ليبتدىء مباعصر الاششراقفلا ينبغى 
أن نضيعها فى سطور تافبة تحفظها أطفال عنظهرقلب » ليكو نوا أبئاء الجول المثقف 
الذى درس النبضة الادبية الحديثة فى العصر الجديد 

() أضعنا فى هذا المنبج بوضعه الهالى شخصيتين عظيمتين أولاهما الامام 
الشيح عمد عبده وهو زعم من زعاء حرية الفكر . وثانيهما المنفلوطى وهو أول 
كاتب عاطفى طلع عليئا بان النبضة ؛ ثم أضعنا زعيمين كبيرين ما كان فى مصر 
غيرهها <تى الآن ‏ هما مصطفى كامل وسعد زغلول ‏ هذه الشخصيات العظيمة 
ضاعت كل الضياع حين نجعلبم مواضع لدراءة الاطفال من الناحية الادبيةوأول 
بنا أن نجعل بعضبم موضعا لدراسة الاطفا ل كرمز لابطولة والوطئية؛ علىأن تكون 
دراستهم بالطريق القصصى لا من طاريق كتاب تاريخ الا“دب العربى ! 

(؛) والبارودى وشوقى وحافظ « ضاعوا فى لعبة , أو فى « شربة مية » ؟ي 
يقولون.هؤلاء مم أعلام الشعر فى العصر الحديثكا يفول التاريخ . وهؤلاءالاعلام 
بحرم من دراستهم جميع تلاميذ المدارس الثاثوية الا تلاميذ السئة الاولى. لقد 
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قبروا فى الاسطر القليلة التى هيئت لان يبتلعبا التلاميذ الاطفال» ولن يعود 
لمؤلاء ذكر فى المرحلة الثانوية اللبم الا شوقى فانه يعود زائرا بعد غيبة طويلة 
سحيقة يعود فى قصيدة واحدة هن قصائده لتدرس, فى السئة الخامسة 

فبل بعد هذا يستطيع مءترض أن يقول ١‏ ان تلاميذ الجيل الخاض ل/ 
يدرسوا أعلام الشعر فى العصر الحديث ؟ 

هذه ملاحظاتى على منيج الاأدب للسئة الا'ولى على فرض اقراره : ملاحظات 
عرضتها عرضا موجزاً دون تعايق كثير » وإن ف النظر الى هذه الملاحظات جتمعة 
لإشعارا بأن العصر الحديث ما فيهمن|نقلاباتةكرية ونبضات متشا بكةمع ثقافات 
الائمم الا'خرى. ويا فيه من عناصر جديدة دخيلة فى حياتنا الثقافية » أقولإن ٠‏ 
العصر الحديث بهذا الوضع د هيت , ميت بطريقة التاليف فيه » وميت لاننا تحمله 
أطفالا لا طاقة لمم با<ماله . وهو العصر القريب مئا أى الذى نعيش فيه » وهو 
الاأدب الذىحمل سمات النوضة ويعبرعن 1 لامنا وآمالناء فيجب أن يكو نالتأليف 
فيه على مط آخر ؛ وأن يكون دارسوه ثم الشياب الناضج فى المدارس لا الاطفال 
الصغار ذوى الملا بس الصغيرة ؛ والاعب الاشية فى بءض الا'حيان ! 

ودراسةهذا المنبج بوضعه الحالىلا تنتج لنا تلاميذ يتذوقؤن الادبولايقربون 
من فبمه ولا حقق لنا شيئًا من الاهداف المقصودة هن دراسة الادب والتى رسمتها 
رسما موجزاً بأول هذا المقال. وقبل أن نغادر السئة الاولى عنهجبا الادنى يلزمنى 
كناقد للمناهج أن أثبت فى هذا الموضع بعض الاقتراحات الخاصة بدراسةالادب 
هذه السئة : 

() اقترح حذف دراسة تاريخ الادب نهائيا من السنة الاولى 

)١(‏ ان يستبدل بدراسة تاريخ الادب دراسة نصوص كثيرة لاتقل فىجموعبا 
عن هاثة بيت من الشعر وعن ثلاثين سطراً من النثر فى العصر الحاضر ٠‏ على ان 
أراعى الدقة وحسن الذوق الاددى فى الاختيار 

(م) الا يقتصر الاختيار على ادب الاموات ٠‏ بل يآناول ايضا ادب الاحيباء 
الذين يرزقون والذين لا يرذقون  .!‏ 
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(4) ان يدرس لهم شاعران وكاتب واحد من العصر الحديث ايضا دراسة 
قصصية لا دراسة تاريخ ادنى على النحو الموجود الآن 

(ه) على مؤلن الادب للمدارس ان يقوموا بتأليف قصة صغيرة لكل واحد 
من الثلاثة وان يضم هذه القصص الثلاث كتاب واحد يسمى « قصص الشعراء 
والادباء , وان يوزع هذا الكتاب على التلاميذ , وان تزاد حصة الادب الواحدة 
الى حصتين فى الاسبوع ! 

ولءانا بعد هذا التقد الموجر ؛ وبعد هذه الاقتراحات المتواضعة لبج السئة 
الاولى ان نجد فيبا ما يصلج أساسا للاصلاح : 

ثائما - ريج السام العائ2 : 

ومنيج تاريخ الآدب ف السنة الثانية هو ه الآدب العباسى فى الدور الثانى وهو 
دور انقسام الدرلة الى إمارات : حالة الا“دب فى مصر والشام ؛ حالة النثر » ترجمة 
ابن العميد والحر يرىو القاضى الفاضل ؛ حركة التأليف فى عصر الا”تراك ؛ والالمام 
ببعض الكتب وتاريخ أصحاما ككتاب الالغانى لان الفرج وصبح الاعثى 
القلقشندى , ولسان العربلابنمنظور ؛ والعبر وديوان المبتدأ والخر لابنخلدون 
وخطط المقريزى ء ثم الشعر فى الشام وترجمة المتفى وأنى العلاء » والشعرف الدولة 
الايوبيةوترجة البباء زهير » ثم الشعر فى عصرالماليك وترجمة ابن نبائة المصرى » 

واعب أن تلاحظوا مرة أخرى أن هذا منهج الا*دب للسنة الثانية » فعلى هؤلاء 
الاطفال أيضا أو الغلبان" لانهم يكبرون تلاميذ الفرقة الاولى بسئة واحدة دراسية 
علهم أن يدرسوا عبدا من أخصب عبود الادب العرنى نشاطا وإنتاجا , وهو عبد 
تقسيم الدولة إلى إمارات ‏ ثم عليبم أن يدرسوا المتنى وأبا العلاء أى شاعرالعرب 
وحكيمهم وفيلسوفم : ثم عليهم أن يلموا بطر ف كبير من حركة التأليف فى عصور 
ضءف اللغة ليدرسوا هم وهم الغلمان . ابن خلدون أول عالم عرنى اجتهاعى 
وأول إشراقة من النور فى عبود الظلام : ثم عليهم أن يعرفوا شيئا ع نكتا به فى 
التاريخ ولا سيا مقدمته مقدءته التى جاء عنها فى الكتب التى بيد التلاءيذ د أنها 
أول بحث جامع فى علوم الاجتماع والسياسة وفلسفة التاريخ » ثم ما صبح الاعثى 
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هذا وما دلالته فى أفكار التلاميذ ؟ وما لسان العرب .وما خطط المقريزى ؟ 
وما الغاية من تحفيظ هاته الاسماء دون أن يكون ا فى عقول التلاميذ كمه معين 
أو مادة لها طعم ورائحة ١‏ 

وف منبج الادب نشأة الشعر البديعى ؛ وكلة بديع اليس لما مداول فى أفكار 
التلاميذ أيضاء ولا يعرفون أهى ثثىء يؤكل أم يشرب ؛ وقد جاء فى رسالة للقاضى 
الفاضل إلى صديق له فى وضف قلمة مص 

د والشيخ قد شاهد ما يشبد به من كونها نجما فى سحاب » وعقابا فى عقاب 
وهامة لما النغامة عمامة وأتملة إذا خضيها الاصي لكان الخملال منبا قلاءه ال » 
ويعل قكتاب الا“دب على هذا الكلام بأن القاض الفاضل عمد ١‏ الى نوع من 
التجنيس من عقاب وعقاب . وعمامة وغمامه , الح فا هو اتجنيس أو الجناس 
لتلاميذ لم يطرقوا بعد علوم البديع . . والمصيبة الكبرى أن يعض المشغوفين بتشويه 
كتب الادب وضغطبا الى #تصرات مطبوعة ذميمة عمدوا الى سوق عشرات من 
الاأمثلة الجناس والطباق والتوريه والاقتباس والتضمين وما شابه هذه الاسماء 
ليعرف التلبيذ أمثانها فقط دون أن بحس مدلولاتم|مادامت نشأةالشعر البديعى :ةررة 
عليه وبعد هذا التعليق الخاطف بمكننا بصدد هذا المنبج إثبات هذه الملاحظات : 

(1) دراسة المتتى وأى العلاء لمثل هؤلاء التلاميذ ضياع لها وفقد لشخصيتهما 

وتهاون منا باكيارهما وقد أ كرهما التاريخ فى ااشرق والغرب معا وها ولاشك 
فى هذا الوضع ضائعان كا ضاع البارودى وشوقى فى السئة الاولى وأحب أن 
تلاحظوا أن دراسة الادب تنتبى بالمتنى وأنى العلاء الى هذه النقطة فقط فهما لن 
بعودا اليا مطلقا اللبم إلا المتنى وأنه سيعود غريبا مبدوما لفرقة السئة الخامسة فى 
قصيدته « مغانى الشعب طيبا فى المغانى , لتدرس بطريق الاخترار لا الالزام 

() حركة التأليف كبا بما فيها من تطور ونشاط وتعليل ليا وبما فيبا منأسماء 
أعلام ومسمياتكتب وعتوياتها إثما هى عقدوطلاسم على التلاميذمادامت لاتتصل 
بنفوسبم مرى الوجبة الادبية ولا بأفكارم من الوجرة العلمية 

(م) باب النثر وتطوراته وخصائصه وميزاته لك لكاتب انما هو من قبيل 


بف صحيفة دار العلوم 


الالغاز والاحاجى والموازنة بين الكتاب بتلك الخصائص المرقة مل ١‏ موازنة 
بين ابن العميد والقاضى الفاضل » ومثل ماجاء فى تعليق على رسالة لابن العميد الى 
بعض الاهراء ء من وهى مسجوعة وفبها ينطلق فى فقر قصيرة متنابعة فها ثىء من 
الاسباب الذى يقتضيهالمقام » ثم نراه يعمد الى نوع من البديع وهو الطباق » الخ . 
هذه الموازنات والمفاضلات بألفاظ لايدركها التلاميذ وليس لما مدلول فى أذهانهم 
خير والف خير أن يشنخنى عنها وأن نع التلاميذ هن دراستها 

. هذه الملاحظات الخاطفة التى أثبتها أزاء هذا المنبج كافية لائبات عيو به » ولك 
العيوبكافية لحذى هذا المنبج نهائيا ذن السئة الثائية على أن حل حله منبج آخر 
أقترحه فما يأقى : 

(1) ان يدرس تلاميذ السئة الثانية تقسيم الادب المربى عامة الى عصور أر بعة 
أو جمسة على اختلاف وجوات نظر مؤرخى الادب ؛ على أن ..يوضح كل عصر 
توضيحا يشيرا جدا من الناحية الادبية فقط أى فيا يتعلق بالشعر والنثر » وعلى 
ان يكون هذا التوضييح مظبرا لسمات كل عصر ولمتصائصة العامة الذى ميزه عن 
سواه من العصور 

(؟) ان حفظ التلاميذ من النصوص الادبية ما لايقل عن مائة بيت من الشعر 
مختارة من هذه.العصو كلها وموزعة عليها تحسب أهمية كل منها وما لابيقل ععرن ‏ 
ثلاثين سطرا من النثر. مختارة وموزعة أيضا على هذا الاساس 

(م) أن يترجم الشعراء والكتاب الذين تختار لحم هذه النصوص - ولا يقل 
عددهم عن عشرة ‏ تراجم مخففة موجزة غاية الايجحاز حى يتم للتلاميذ التعريف 
السبل المعقول يمن حفظوا لهم 1 

وفى هذا المنبج الضخم فى شكله العام واليسير السبل فى مدلوله ومادته مايضمن 
لنا الالمام العام بعصور الادب كلها تمبيدا لدراسة الادب عصراً عصراً, وفرشا 
ملاهما لبدء توزيع العصور توزيعا منطقياً على مايق من سن التعليم الثانوى د وهى 
الثالثة والرابعة والخامسة ع 
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8 الاسم انمالك : 

قبل تقرير منيج الآدب للسنةالثالثة أود أن ألفت أنظارك إلى أندراسة المناهج 
الحالية تسير سيرا عكسياً ؛ وتنفذ على وضع مقاوب ؛ أو بتعبير آخر نحن ندرس 
الآدب من ذيله لا من رأسه أو من مصبه لا من منبعه » والوضع الطبيعى والمنطق 
للعصور هو الابتداء بالعضر الجاهل ثم الإسلاى إلى العصر الحديث لا العكين 
كا نصنع الآن؛ وكل عصر من هذه العصور هو نتيجة فكرية وزمئية للعصر الذى 
قبله ؛ فدراسة الآدب الحديث للسئة الأولى تغتضى حتما التعرض للضعف العام فى 
العصر التركى.ودراسة حالة الآدب فى المصر العبامى الثانى حين تقسيم الدولةسياسيا 
يقتضى حتّها التعرض له حين كانت بغداد عاضة الدولة : ودراسة ابن العميد مشلا 
تقتضى حا التعرض اطريقة ابن المقفع , وهذا خلط واضطراب فكرى ومعائدة 
للطبيعة الفسكرية والزمنية ؛ ولهذا مخيل إلى أن التلاميذ وهم يدرسون هذه المناهج 
مقلوبة الوضع هكذا إنما يسيرون بصدورم إلى الآمام وأعناقهم ملتفتة إلى الوراء» 
لهذا » وتفاديا لهذا الاضطراب ؛ وتصحيحا الوضع المعقول اقترح أن يكون منج 
السئة الثالثة يا يأق: ‏ 

(1) دراسة العصر الجاهلى والاسلاى معاً والمتذكر لمشبج ااسئة الثانية المقترح 
فى هذا المقال يستريح جدا ويطمئن إلى ملائمة اقتراح هذين العصرين للسئة الثالئة 
بعد القبيد العام بدراسة تقسيم العصو ركبا فى السئة الثانية . 

(م) ألا يظل الآدب الجاهل على ماهو :عليه الآن بل حذف منه أوتخفف جدا 
على الآقل الاجزاء الخاصة بحغرافية بلأد العرب والقبائل ونسأة اللغة العربية 
وصلتها باللغات الاخرى وما شابه هذه التواحى مما لسئا فى حاجة ملحة إليه إلا 
بالقدر الذى له صلة ضرورية بالأدب . ' 

39 أن تكون النصوص الأدبية المقررة على التلاميذ من هذين العصرين»وأن 
يدرس التلاميذ شاعرين دراسة مطولة أحدهما جاهى والآخر اسلاى ٠‏ 


4 صحفة دار العلوم 


مر السممٌ السرا هر 

(1) بدرس هؤلاء التلاميذ العضر العبابى بعبدنه والعصر الاند لسى : لأنهذين 
العصر ب نكتلة واحدة و بينهما من التشابه والتبادل الثقافى ما بحملا تجمع بينبنا 
كرحدةلاتتجراأً. 

(م) حركة التأليف والمو افين والترجمة واسعة النطاق متشعبة النواحى فىالعصر 
العباسى فيحسن التخفيف منها والاقتصار على ما ترجم أو ألف خاصا بالادب أو 
ما يتصل بهء أما ما يتصل باللغة عامة أو الخركة الفسكرءة الشاملة فلسنا فى حاجة 
ملحة إليه . 

(م) نصوص هذه الفرقة تكون من لك العصور , على أن بدرس التلاميذثلائة 
شعراء دراسة «طولة أحدثم من العصر العباسى الآول والشاتى من .العصر الثانى 
« هو المتثى » والآخر أنداسى 

ص الس الخافب؛ : 

(1) بدرس تلاميذ هذه السئة العصر الحديث مستفيضا , على أن بدخل فيهجزء 
من الحركة الادبية الحاضرة ؛ أو بمعنى أوضحعل أن يكون فيه بعض من إنتاجكبار 
الادباء الاحياء ؛ مع دراسة شاعر واحد حديث دراسة شاملة . 

(0) أن بدرس التلاميذ ١‏ أبا العلاء» دراسة مطولة. 

(0) أن يدرس كتاب الادب التوجيهى الموجود بأيدهم الأنع ىأنتدرس مه 
هذه الفصول فقط ومى : الفصل الاول الخاص ممنى الادب و تاريالتقدالادنى. الح 
والفصل الثانى الخاص بالئثر وأنواعه, والفصل السابع الخاص بالشعر العرنى 
وموضوعاته والفصل التاسم بمحتوياته والفصلان العاشر والحادى عشر الخاصان 
بأ ثر الادب العرنى فى الادب الافرنحى الحديث وبوسائل اتصال الادب الاورى 
بأدباء العرب الحدئين ن . . وماعدا ذلك وهو فصل الخطابة وفصل الفلسفة وفصل 
التاريخ فانها تحذف جميعها من المقرر , ولا أريد فى هذه المناسية وفى هذا المكان أن 
أنحدث عن هذا الكتاب بأكثر من عملية الجذف والابقاء 
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هذا هو هنبج السئة الخامسة المقترح وبه يتم تقسيم المناهج الادبية على سنى 
الدراسة الثانوية » وعلى الضوء الذى اهتديت به اليك فى هذا الحديث » ولا أزعم 
أن هذه المقترحات هى غاية الاصلاح أو ما يقرب من الغاية ولكنها انم تصب 
المرى فلا أقل من أن تصلح أساسا للتفكير والاصلاح ! 
شاهى لدوب للدنات : 
هذه المناهج موزعة على أربع سئين فى مدارس البئين ؛ وعلى خمس فى مدارس 
البئات ؛ والحديث 'عن المناهج الادبية للبئات وما بحب أن تنكون عليه ليس من 
السبولة واليسر أن نأ عليه فى خلال هذه الحاضرة ‏ بل الحديث عن المناهج 
الادبية للبنات أمر جد خطير يتطلب نحثا واقيا وشروحا مستفيضة جديرة بمحاضرة 
خاصة بل بمحاضرات ؛ ولكى نحس ما تحتويه المنبسج الادى للبنات من خجائع فى 
تعليمنا لتبنت وتثقيفنا إياها أن تعلموا أن على تلبيذة الثقافة أن تحفظ أو تشرٍحقول 
عمرو ب نكلثوم فى معلقته 
فإن قنتائنا ياععرو أعيت على الاعداء قبلك ان تليئا 
إذا عض الثقاف بها اثمأزت ووالتهم عصوزنة زبونا 
عشوزئة إذا انقلبت أرنت تشق قفا المثقف والجبينا 
وعليها أن تحفظ أو تشرح قوله : 
كان جاجم الابطال فيبا وسوق بالاماعرز برنمينا 
و إذا ما عى بالاسئاف. حى من الحول المشيه أن يكونا 
و دقد هرت كلاب الحى مهنا وشذيما قتادة من يلينا 
وما شابه هذه الابيات أو ما يقرب منبا فى هذه المعاقة وغيرها من النضوص 
الادبية الى لم يصادفبا حسن الاختيار . وبعد فلندع الحديث عن منبسج البنات إلى 
حديث آخر فى وقت قريب ؛ ولنعد اليكم تحديث آخر يتضمن ملاحظات عامة فى 
جوانب مبملة من الادب العرنى تتضح فما يأى: ‏ 


اعلا صحيفة دار العلوم 


امجوائت المرمل فى اللوب 

)١(‏ فى الآدب العرى غزل اسمه الغزل العفيف ء أو غزل اليادية ؛ أو شعر 
شعراء الغرام بين يدى الموت : هذا الشعر هو الجائب الاثسانى ف الشعر العرى 
عامة ؛ وهو الاشراقة الوحيدة التى جادت بها السماء فى تاربخ العرب ؛ بلهو النفحة 
العليا التى عطرت الششعر العرنى وأمدته بروح الخاود والا كبار؛ بل هو أقدس 
شعر روحى أ كرته أوروبا بأدبائباوشعرائها فترجموم إلى لغاتبم وحفظوا لشعرانّه 
ذكرى عريقة» هى رمز الانسانية الخالدة فى الوجود ... وفى هذا الشعر توجده 
القصة المسماة ٠‏ بالدرام » ومن هذا الشعر تطل التضحيات النفسية البزيئة وفى هذه 
التضحيات تتجمع عناصر القصص الفنى الصادق ‏ والاقلامالعريقة أحوج ما تكون 
إلى تلك العناصر وأمثالها حتى تخرج من جمودها إلى طلاقة الفن وجمال القصة 

ومن هذه الذخيرة الآدبية الرائعة المبملة فى الادب العرق شعر امجنون 
وكثير وجميل وعروة بن حزام وتوبة وقيس بن ذريح وأمثالههم شعراء وشواعر ؛ 
ولقد فاضت مهم الدراسات الا”دبية العامة دون أن يكون لهذه الدراسات ظل فى 
التأليف المدرسى , ودون أن يتسرب مثل هذا الروح العالى إلى نفوس التلاميذ» 
ولعل تسرب مثل هذا الشعر إلى الجو المدرمى جر بمة فى اعتبارنا طالما هو شعر 
يصور العلاقة الوجدانية بين الرجل والمرأة » ونحن نحول بين هذا الشعر وبين 
التلاميذ توقياً للداء . وعندى أن هذا التوقى هو الداء نفسه ؛ فالقصص الوجدانى 
يبحث عله الشباب بالغريزة » ويشم رانحته بالفطرة ؛ ويتلسه بين همسات الطبيعة 
وخلجاتها : فاذا نحن لم نهىء له هذا القصحص بأقلامنا عفيفاً صادقا بريئا ا وقع فى 
حياة العرب الا"دبية ؛ فبو لاشك واقع عليه فى الحيط الفكرى مصورا فى اجلات 
ومئات القصص المشدوهة التى تنشر كل يوم . 

)١(‏ ومن الجوانب المبملة والمتوقاة إلى حد كبير « الغزلء عامة فقليا تقعالعين 
عليه فى مناهجنا الا"دبية أو فى النصوص الى يختارها المدرسون ؛ والفكرة المعروفة 
أو الرأى السائد لدى المؤلفين والمدرسين هو توقى الغزل فى مماذج الشعر والبعد 
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عنه أو الحذر منه جبد المستطاع , وكا"مما الغزلفى الشعر عامة «قلة أدب» أوميوعة 
أو تحريض على ثىء غير مألوف » وأننا بهذا نتبع نظرية المنع أو الارشاد السلى 
ول تكن نظرية النصح أو المئع أو الارشاد فى يوم ما إلا منتجة عكس المراد منها . 

ولقد كنا ندرس عمر بن أى ربيعة على نج الكتاب الموجودفى أيدى التلاميذ 
وعمر فى هذا الكتاب لم برزقه اله با واحداً هن الشعر ؛ وقد رذقه الله فى عام 
الاأدب ديوانا ضخا من الشعر ؛ لقد تخرز الكتاب ومنع وسكت فلم تتحرز نحن 
ول تمنع ول نسكت ؛ لقد قرأنا له ما شئنا أن نقرأ من غزله , واقد أمدنا كتاب 
العقاد الجديد بشعر كثير من ليالى عمر الخطرة, وأو كد لم أنالتلاميذلم يتطرق 
اليهم الفساد حيناستمعوا الىهذا الغزل ؛ بل أو كد لكم ألم اطم أ نواحين جومبوا 
بتصوير الواقع ؛ الواقع الذى نمحاول دائما أن نخفيه حجة التوقى الذى هو خير 
من العلاج ! 

م( ومن الجوانب المبملة فى دراسة الا“دب العرنى «١‏ القصة . ولا أريدبذلك 
ذراسة فن القصة , وإتما أعنى قراءة القمة أو العمل عل وجود القصة فى ذروس 
الا“دب والمطالعة , لقد قال مؤرخو الاأدب ومازالوا يقولون إن الا"دب العرى 
خال من القصة وعللوا ذلك بتعليلات هى صحيحة فى اعتبارهم , وأنا أقول اف 
الاأدب العرنى متخم بمادة القصة فى كل عصر من عصوره ؛ وفيه مئات من القحصص 
الساذج الذى لم تتناوله الاقلام بأنهاضه ورفسع مستواه » والعيب كل العيب أن 
مؤرخى الا"دب ل ياتفتوا إلى هذه المادة القصصية فليثقاوها:الينا فى ثوب قصصى 
وإتما نقلوها أخبارا متفرقة فى شتى الكنتب ومختلف الا"سفار » وإذاكانت الاقلام 
العربية القديمة قد غفلت عن الانتفاع ببذه المادة فلا ينبغى أن تغفل عنها أقلام 
الكتاب والمو لفين فى هذا العصرء والاجان المذوط ما التأليفالمدرسى هى المسئولة 
هن هذا ء وهى الى على عاتقها أن تكمل هذا النقص ف الا"دب العربى ؛ وأن 
تتعب نفسها باستخراج قصص قصير وطويل لا لشخصيات الا"دب فحسبولكن 
لشخصيات التاريخ والسياسة والحرب وما أكثرمم وأعظمهم فى عبود العرب 
الختلفة وما أحوجنا نحن إلى وجود أمثالٍ هذه القصص بأ يدي التلاميذ , 


03 صحيفة دار العلوم 


هذه الجوانب الثلاثة المبملة فى دراسة الآادب هى المظاهر الحية للآداب الراقية 
والادب تتمثل <تيةته ومكانته فى هذه المظاهر الثلاثة أ كثر من تمثله فى الدراسة 
الاخبارية الجافة التى تعلق بالآذهان والذاكرة دون أن تتسرب الى النف سأو متزج 
بالروح أو تخالط الذوق 

إلى هنا ينتبى حديى عن معنى الآدب وعن الأهداف المقصودة من دراسته 
وعن المناهج بشكلها الحالى وما اقترحته لها هن وضع جديد» بق بعد ذلك الكلام 
عن الادب وصاته بالنصوص الآدبة ؛ ثم عن الآدب وصلته بكل من المطا 
والبلاغة والقواعد النحوية ؛ وسأعرض لكل من هؤلاء بابجحاز أى إيجحاز 

اللهمرص الابي 5 

النصوص الأدبية هى مادة الأدب , الخام » وهى الغذاء الوحيدالذىنحس فيه 
طعم الأدب ؛ وهو وحده أيضا الظلالالتى نرىفيها ألوان النفوس وطبائع الآفكار. 
وهى الوسيلة الوحيدة التى مما نصل إلى الأهداف المقصودة من دراسةالادبوالى 
عبرت عنها فى أول امحاضرة ؛ إذاكارن الامتام نها من جبة الاختيار وطريقة 
التدريس أمرا جوهريا لايقبل التباون أو الانتقاص ؛ والاصوص الأدبية ا اقررة 
الآن فى المدارس الثانوية متدشية مع عصور الادب فى وضهها ال+الىء وهذاتوفيق 
لاشك فيه ؛ واختيار النصوص من عم لجانبين » جانبالوزارة وهوخاص الاين 
الرابعة والخامسة » وجانب<ضرات المدرسين وهوخاص ببقيةالفرق » والذى آخذه 
على هذا الاختيار أمران 

(1) أن بعض المدارس مخطتها التوفيق فى الاختيار ذاليك مثلاللشريف الرضى 
من مختارات السئة الثانية 

لغير العلا منى اللا والتجنب2 ولولا العلاماكتتفالح بأرغب . 

ولاحظوا التعبير بالسلب فى ١‏ اير الغلا وبالتقدم فى ١‏ منىااقلا » والقطعة 
كلها عخر عجوج مبتذل فوق ما فيها من بعض فلسفات ترتفع جدا عن أفبام 
التلاميذ مثل + 


والحلم أيام وللجبل مثلبا ولكن أباى الى الحم أقرب 
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ثم ما للتلاميذ الصغار والفخر ؛ ومالهم بشعور شخصى لشييخ كا اشريف الرضى؛ 
وليس ازاما على النلاميذ أن حفظوا اشاعر «بما علت مكانته مالم يكن فى انتاجذلك 
الشاعر ما يصلح أن يكون أدبا جميلا واضدا فى نفوس التلاميذ وأفكارهم . 0 
أن الشريف الرضى فى كتاب الماتخب قطءة غزلية جميلة » وله غيرها أيضا فى نفس 
الكتاب : ولك نكيف مختار الفزل للتلاميذ ؟ 1 

وق السئة الثانية تختار قطعة للمتنى أوها 

إذا غامرت فى شرف مروم فلا تمنع يما دون النجوم 
ومنهبا: 

فطعم الموت فى أمر حقير - كطمم الموت ف.أمر عظم ' 

يرى الجبناء أن النجر عمقل وتلك خديعة الطبع الثم 

أرأيت إلى هذه الفلسفات وإى شرح بعض طباع الناس على ضوء التحليل 
المنعسر ء أرأيت الى هذه المعانى الدسعة تدرس للاطفال لاحسون منها إلا ألفاظها » 
وقد لا يتمكن بعضيم من تطقبا ؟ 5 

وفى السنة الثانية أيضا قطعة لأنى العلاء . أتدرون من أية قصيدة ؟ من رثائه 
لفقيد حئق التى أولها : ْ 

غير بجد فى ملى واعتقادى نوح باك ولا ترنم شاد 

وموضوع هذه القصيدة يكفينى مبمة التعليق . . وفى هذا الاختيار ما يشعر 
بأننا تميل إلى إقرار الخلود لشخصيات خلدها التاريخ دون غيرموانكانالاخرون 
يستحقون هذا التخليد , واننا تغرينا الشبرة وضخامة الاسماء ولو لم يكن فى انتاجبا 
عا يفيدنا فى مبمتئا وأغراضنا من دراسة النصوص 

فى كتاب المنتخب غير الشعراء الذين اختيرلهم الطث راث : والسرىالرفاء أ كبر 
الوصافين ؛ وابن النبيه والشاب الظرريف وصئ الدين ؛ وكل هؤلاء لهم هن شعرثم 
مانجزم بأنه أقل عمقا وأسبل ادراكا بل وأشرق روحا من شعر المتنى وأنى العلاء » 
ولكن من محفظ لابن النبيه ويترك المتفى » ولاشاب الظريف دون الى العلاء ؟ 

() الأمر الثانى أننا نحافظ جدا علي قصائد بعبنها ومطالع بعينها لا نين فيها 
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ولا نبدل ؛ بدليل أن معظم المدارس مشترك فى الاختيار » ولم يكن ذلك من قبيل 
المصادفات ؛ ولا من قبل اختيار ال حسن ؛ ولا هو حجة على التوفيق . ولكنه من 
قبيل التعبد أو امحافظة على قصائد أو مقطوعات بعينها كان لم يكن فى الادبالعرى 
غيرها » أوكاان ليس نمت شعر صالم للحفظ سواها . . ومن :لك ١‏ |! كليشبات » 
المحفوظة المتعيدة هذه الامثال : 

ودبابة تحت العباب . سائلوا الليل عنهم والنهارا ء ولما تداعى القوم واشتبك . 
القناء صاحب الدولة ياشييخ الوزاة لغير العلا منى القلا ‏ إذا غامرت فى شرف 
هروم ؛ وجيش كجنم الليل . . ؛ واذا المطى بنا بلغن مدا .كذا فليجل الخطب» 
وهكذا من القصائد التى شبعنا وشبع التلاميذ منها ٠‏ . وقد يكون لنا بعض العذر 
اذالم يكن هناك غيرها يشماركها فى الجودة والجدارة .". وأظن أندمن قبل التطويل 
أن أتعرض للنصوص الهتارة لكل سئة على حدة؛ أولا لانها تختلف باختلاف 
المدارس ء ثانيا لان التعرض لل واحدكاف للجميع مادام الكل على بمط واحد 

واختياد الوزارة لنصوص السئة التوجهية فيه كثير من التوفيق لا ينكر ؛ أما” 
اختيارها ولا سما هذا العام للسئة الرابعة فاحسب أنه غير توفيق إذ أنها قررت 
دراسة «علقة عمرو بن كوم وحفظ ما لا يقل عن سدين بيتا منها ؛ ولمابا لا حت 
أن المعلقات تحنوى غالبا جميع أغراض الشعر الجاهلى . فدراستها كافية فى الالمام 
بالأغراض ؛ ومغنية عن تعدد قطع النصوص . . وإنها بذلك لمبااغة » وأن القول 
بأن المعلقات تحوى غالبا أغراض الشعر الجاهل فيه إسراف وتوسع فى الحكم » 
وانى لأستحسن أن صحفظ التلاميذ جملة قطع فى أغراض متنوعة من العصر الجاهل 
وذلك أجدى-من دراسة معلقة طويلة عريضة فيبا اضطراب و تكرار ؛ ويبدولى أن 
اختيار هذه المعلقة رقع ارتيجالا دون مراجعتبا بدليل أنها قررت بغرل جاء فيبا » 
ثم د وردت الأواهرء حذفه ٠‏ ولكن بعد أن درست ومثلت خطرها الذى نتقيه 
من الغزل ؛ فى نفوس التلاميذبل التلبيذات , وأكرر أن هذهالمعلقة اختيرت ارتجالا 
بدليل أنهالم تحدد ولم تحقق ول ترتب ولم يوضح صحيحبا من زائفها وم يكشف 
القناغ عن كثير من الفموض فيها . . . ولقد رجعت فى شأنها إليجميع الكتبالى 
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احتوتها فاذا جميعبا تلفة , وإذا جميعها مضطر بة . 
ولك نحقق الغرض من دراسة التصوص كادة الادب الخام يحب أن نعنى 


عا 000 
(1) الدقة فى الاختيار ‏ وأنالاختيار لشاق مضن , ولكن مادة الادبشعراً 
ونثرا لدينا أعظم وأكر من أن يعيينا فيها الاختيار . ١‏ 


(؟) ألا نتعبد بشعر أشخاص بعينبم , ولا بقصائد بعينها ء بل نختار الأحسن 
أيا كانت شخصية صاحيه . 

() أن نعفى التلاميذ من شعر الفخر والمديح والحجاء والنصح والارشاد 
إلا بقدر؛ وأن نعنى باختيار الشعر المصور للحالات النفسية والوصففوالةقول 
العفيف وشعر الوطتية والاجتماع . 

(4) لا يكون هدفنا فى الاخغتسار ١‏ فصيبة , » المفزى الذى يفسد علينا 
مبمتنا ويضطرنا إلى تقييداتجاهاتنا وتسكبلها بقيوده ؛ والذوق إذا تقيد دف معين 
كثيرا ما يضل مواطن الال . 

(0) وإنى لأقترح مطمئنا أن نتجاوز القيود الى تقفئا وتازمنا باختيار شعر 
الآموات إلى الانتفاع بشهر الأحياء فى هذا العصر » وقد نحد فى هذا الشعر من 
الاشراق والملاءمة الروحية ما بملا” اختيارنا دسامة وقوة وصفاء . 

سرام ا مر د ى 5 

قلت فى أول الكلام لو امتطاع مدرس الا"دب أن ينتقل بتلاميذه فى دروسه 
إلى الطلاقة » وأن يطوف وإياهم فى دنيا فسيحة من المال ٠‏ وأن يبتعد عن دنيا 
المعاومات وقيود الا“لفاظ . لواستطاعهذا لنجم فى تأديةرسالتهكدرس ‏ و لنجحنا 
فى طريقنا إلى الا"هداف المقصودة » وك أود ألا نعتير الا'دب مادة محدودة لها 
ميدأ ونهاية ؛ وأن عليئا أن نبتدىء السير من أولها لنصل إلى نمابتها . 

يحب أن ننسى نهائيا أن الادب منيج» أو أنه جملة أشياء » أوأنه جسم ذرأعضاء 
لكل عضو شكله وخصائصه , ولو تذوقناه نحن على أنه جمال ينظر اليه من أية 
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ناحية » ونعتز به فى كل وضع لتعرفنا أساليب دراسته ولنعمنا بهذه الاساليب فى 
حرية التدرف ونحبوحة النفس . 
والتغاضى عن المغرى فى دراسة النصوص أول ما يثينى لامدرس أن يصنعه » 
والاسراف فى أشريح الا'لفاظ وصور الاساليب أول ما ينبغى أن يتجثبه : وأن 
شرح الالفاظ معانها اللذوية فقط لآفة من أشد“الاذات فى إفساد الروح الادبية 
للبيت أو القطعة ؛ وأن للاثافاظ ‏ فوق ما ا من معان لغوية ‏ لمدلولات 
نفسية عميقة هى الى تعبرعن صممم المعنى وهى الى توضمح لنا طبيعةالاديب وتضعه 
فى محله من الضعف أو الدّوة ومن الاصابة أو الاخفاق . 
وإن من أ كر المصائب أن ننزل على رغبات التلاميذ فى كتابة معانى الابيات 
بيت بينا ٠‏ أو فى شرح الكلات اللغوية أو الصعية على طريقة الجداول « الكامة 
ومعناها , ذان فى كتابة معانى الاببات منفردة أو مجتمعة تعطيلا لقوى التعبير فى 
التلاميذ وفقدا لشخصيتهم وخئقا لا" لختهم أو قطما لحاء وحين يفهم التلاميذ منا 
نحن المدرسين ؛ أو حين نغنيم نحن بشروحنا الادبية غير الحدودة بألفاظ أو جمل 
أقول حين نغنيهم نحن بأساليبنا المشوقة لن يتطلعوا مطلةا إلى طلب هذهالملخصات 
المبتورة ٠‏ وليس تلخيص المعلومات الادبية ه فى دروس الادب ء أقل أثراً سيئاً 
من تقييد المعانى الادبية للنصوص . 
وقراءة الموضوع الادنى فى الكتب أثناء الدروس ‏ على أن هذا هو درس 
الاأدب وكفى ‏ أمر بحسن أن :ناه ٠‏ بل يجب أنينتى المدرس حين يدرس 
موضوعا فى الا“دب أن بيده كتاباً فيه هذا .الموضوع تحددا بده ونهاية » فعليه أن 
يكيف موضوعه هو بالطريقة التى يراها . وعلى التلاميذ أن يراجعوا كةببم فها 
درس هم ؛ ولقد ثبت أن نجاح الطريقة فى شرح الدرسكافية أومغنية التلامي إلى 
حد كبير جدا عن الجبود المضنية فى الاستذكار . 
دناس الدب والطالمزٌ : 
لمطالمة هى المادة الثانية أو المظبر الثانى الانتاج الادنى دن ناحية , أوهى أحد 
المنابع الادبية الذي منه نغترف المادة ونتعرف هنه جال الاسلوب والافكار , 
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ونشم فيه رائحة الذوق والفن . فصاتها بالادب أنها نفسبا أدب ؛ أو أنها مظبر من 
مظاهره ؛ أو أ:با سبيل الى :ذوقهوالتحيباليه ؛ وبقدر ما تكونموضوعات المطالعة 
مشرقة صافية , جذابة متعة بقدر ما يكون نجحاحنا فى الوصول إلى فهم معنى الادبٌ 
وإلى القرب من أغراض دراسته » والكتب الموجودة الآرى بأيدى التلاميذ 
لا يستطيع مدع أن يشكر جدتبا أو تبذيبها » ولكن الناقد الذى يريد أن يوضح 
الرابطة بينبا وبين دراسة الادب يستطيع أن يحد فيها الكثير والكثير من المأخذ 
هن حيث عدم ملاة بعض «وضوعاتها لا"فبام التلاميذ أولا ؛ ومن حيث قسوة 
الاساليب أو عنفها أو اببامها ثانيا . وانى اباسط اليك فىحدود الايحازجدا بض 
هذه الاساليب الموضوعة لاسئة الاولى . 

جاء فى موضوع العل والثروة فى مصر « ثروتهم مقصودة على أجسامبم ؛ فان 
وصلت الى نفوسهم فبى لاتمس منها الاموضع الضعف والغرور ؛ تمس التيهوالفخر 
لكنبا لا تمس الذكاء ولا تمس عاطفة الرحمة بالبائس » . 

هذا كلام جيد جدا ولكنه بعيد عن عام الاطفال , وكلام الشيخ خمدعيده فى 
الشرف وذم الادعاءكله من هذا القبيل فوق ما فيه هن تزءت وضغط وتسجيع » 
وما جاء فى رسالة البديع الى أحد الوارثين للسئة الثانية ه خير المال ما أتلف بين 
الشراب والشباب وأنفق بين الحباب والا<باب والعيش بين الاقداح والقداح . 
والبوم واطربا اكاس ء وغداً وحرباً .ن الافلاس , وكذلك ما جاء فى هوضوع 
«انت انت الله» والانسان مدتى بطبعه لابن خلدون . وهذا كله فوق مستوى 
التلاميذ للى ما فيه من عئف الاساليب أحباناً » وليس نقدكتب المطالعة منهبمتى 
فى هذا الحديث الا فن الجانب الذى له صلة بالادب فيها فكفى هذا . 

غير أننى لن أتركها حتى أثيت ما أراه لازماها مما يعيننا على مبمتنا الادبية 
واليم ما أراه . 

)١(‏ اننا فقراء جدا فى كتب المطالعة ؛ وليس فى أيدى التلاميذ سوىكتاب 
واحد فى كل سنة ولا مخلوكل كتاب من كثير من العيوب أشرت اليكم ببعضبا . 

(]) ينبغى ان يكون بأيدى التلاميذ ثلاث ة كتب فاكثر للمطااهة ‏ ارها عامفي 
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كل موضوع كالكتاب الذى بأيديهم ؛ وثانيها قصة او قصص صغير لشخصيات 
ادبية من الشخصيات المقررة عليهم دراستها فى الادب » وثالئها حتوى سير بعض 
العظاء المصر بين وغير المصريين «كل فى ناحيتة الخاصة » . 

(م) ينبنى ان يراعى فى تأليف كتب المطالعة النواحى الادبية والرياضة 
الننفسية والروحيةوالا يكونهد فنا الاولدس المعلوهات الثقافيةفى خلال الموضوعات . 

بقيت كلية لا بد منها فى كدتاب المطالعة التوجيهية للسئة الخامة » وهو انهذا 
الكتاب كتاب ادب ونصوص ونقد ادنى اكثر منهكتاب مطالعة للقراءةاليسيرة 
والفيم اليسير . وتقزير هذا الكتاب الضخم اشعار بأن تلاميذ السئة الخامسة قد 
بلغوا مرحلة النضوج الذهنى وم جديرون الآن بأن يقتحموا مرحلة البحث 
والتحليل والدقة والامعان . والامر فى هم ذا مبالغ فيه؛ وليس من المكة ان 
نفرض فيهم رجالا ناضحين , هذا ولان الكتاب قم وجايل فاننى اعقز ب بقائه بعد 
اننحذف منه باب الخطب فى القدسم » وكذلك باب الرسائل والمقالات فى القديم ٠.‏ 

صل القُوافر بالبموغة الدب : 

القواعد النحوية هى قوانين صحةالكلام وسلامة الاساليب » والبلاغة بأنواعبا 
هى المرحلة الثانية بعد مرحلة الصحة والسلامة : أو هى الفلسفة المعنوية لاوضاع 
العبارات « فى علم المعانى » أو التوسع والتجاوز فى صور الا"ساليب فى عل البيان» 
أو التجميل والتزيين عامة فى عل البديع . . ولا خرج القدد العام من علوم البلاغة 
مجتمعة عن تصوير قوة الاساليب وجماها . . وصحةالكلام وسلامته من الاخطاء » 
وقوة الاساليب وجالها ووضوحبا كل هؤلاء أول مظاهر التعبير الادنى . الصادق 
السلم لهذاكان الذى مهم من تناول الةواعد والبلاغة بالكلام فى دراسةالادب 
هى صحة التعبير وجماله , لامها الناحية ااتى كان ل .ساس موضوعى 

والدى ألاحظه أن الكتب التى فى أيدى التلاميذ كثيراما تأ يأمثلة شعرآ 
واثراً فى خلال شرح قاعدة , هذه الامثلة كثيراً ما ترتفع ون مستوى أفكارالتلاميذ 
وليس لمعناها ظل من الموضوع فى نفوسهم ؛ إلا أنها مع هذا ثبت فى الكتاب 
طالما أن فيبا شاهدا على إثبات هذه القاعدة أو ما يشامهباء أو أنها تصلح مادة 


دراسة الادب العربى 4 


لتعطبيق : وإليكم بعض هذه الامثلة فى قواعد السنتين الاولى والثانية.دون تعليق ! 
كل جل أتى بغير اقتدار حجة: لاجى. اليها اللشام 
وإذا كانت النفوش كبارا 
اما الجلد ملس وابيضاض النف .س غير .من ابيضاض القباء 
أبدا ترد ماتمهب الديا فيا ليت جودها كان خضلا 


تعبت ف مرادها الاجسام 


ومن هذه « البضاعة كثير فى السئة الاول . واليك أمثلة أخرى للسئة 


الثالثة فيها مآخذ 
بييش مثل أطراف المدارى 
ياحبذا ‏ يثرب ولذتهبا 


ذل من يغبط الذليل بعيش 
قرم ثم الاكثرون قبضش -صى 


مخض من الدجى لما جعادا 
من فبل أن بملكوا وصتربوا 
رب عيش أخف مله الجام 
فى الحى والاكرمون ان نسبوا 


اليم أمثلة أخرى فى البيان والبديع لا أقول الجأنا المنيج اليها .و لكن أقول 
ماكان أغنانا عن تفاهتها وابتذالها كامثلة مختارة 


والورد فى شط الخليج كانه 
اشن البق عن بعر ريا 
ولاجرى للنيل إلا وهو معترف 


أسرع ور طالب المالى 
وان للها عاذل جمول 
ومن المضحكات هذه الامثلة 


زينت< زيئب بقد يمد 
جيد هاجيدهاو ظرف وطرف 


قدرها قد زها وتاه تو باهت 


رهد م يمقلة زرقاء 
طبع ولكن تعدا كم هن الخجل 
بنسلكم ناذا يحرى على مبل 
بكل واد وكل همه 
فقل له ياعذول 2 همه 


وتلاه ويلا؛ نهد بهد 
ناعس تاعس تمد مد 


واغتدت واعتدت مخد مخد 


وهذا طرف م نأمثلة فى البلاغة ماكان أحراء أن يختو ولا يظبر فى عام التأليف 
لانه من عوامل التقذير والتبشيع لاذوق الادنى والفن الادنى معا وهما ما نعتز به 


ني در بس الادب 
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ومناسبة الكلام عن الةواعد والبلاغة أرى تحقيقا لنايتنا أن مخفف منيج 
السئة الثانية » وأن نيداً بدراسة البديع للسئة الثالثة . والبيان للرابعة . والمعاى 
للخامسة والاعتبارات فى هذا التعديل اظنها واضحة لديكم كل الوضوح 


اننا 


كلوه متام : 

وقبل أن انتبىمن حديثى بحسن أنالخصما مكن ان استخلصهمن هذهالحاضرة 
فيا يأق : 

(1) تخصيص مدرسين للا"دب والنصوص 

8 ادخال أدب الاحياء فى مناهج الادب والنصوص‎ )١( 

(م) العناية بالجانب الغزلى فى الادب وابرازه فى المناهج بصورة اوضح 
وأثمل 

(؛) أن يكون بأيدى النلاميذ أ كبر من كتاب واحد للمطالعة 

(ه) احياء فن القصة فى التأليف المدرمى بحيث تستعمل فى دروس الا'دب 
والمطالعة 

(1) تجنب الاختصارات والكف عن عمل جداول تحتوى ممانى الكللات 
اللغوية او الصعبة 

(؟) أن يكون بكل مدرسة مدرس محاضر من مدرمى اللغة العربية يقوم 
محاضرات فى الادب هرة فى كل أسووعين عل التلاميذ 

(م) الاهتام بالمكتبات فى المدارس ومدها بالكتب الناقصة فيبا والاشراف 
الدقيق على استعالها 

وبعد فكلمتى الليلة ماهى الا حاولة فى الاصلاح وارجو ان يكون لما فى 
نفوسكم نصيب من القبول والسلام عليكم ي؟ 

فاير العور وسى 


“راتنا اللغوي”'" 


اماد تمر عير الجواد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد به ؛ والشكر لمن بى الدعوة , والتحية الطيبة لا“منا الرءوم . دار العلوم 
والفضل لعميدها الا“جل ؛ إذ سنحت لى الفرصة بالتحدث اليك فى تراثنا اللغوى . 

ولعله من المستملح أن أقدم بين يدى <ديثى هذا مثلا ؛ قد يرى بعيد الصلةعنه 
وأراه قريب الشيه به . 

مورث من كبار الباشوات ( أو الباشيات ) ترك لوارثه ثروةضخمة»فيها يوت 
وعمائر . وقصور طويلة عريضة ؛ بزدرى ذرعبا الباعات ؛ تحتوى الطاحون والخيز 
والبثر ومخازن الغلات ٠‏ فيها نقوش وزخارف قيمة . طالما حظيت غرفها يسكنى 
الامراءوالاعيان ؛ وتمتعت أهاؤها بالجوارىوالفتيان » وطافت فيا ال+وروالولدانٌ 
ورددت صدى أغانى ذوات العقود الفريدة . 

وبعد أنكانت تزدان يمن حلى جيدها سموط اللآلىء ؛ أضحت أوكارا لفقراء 
الهال والصئاع , والغاسلات والغسالات , يستأجرنها بدرجمات حقيرة شبرية 
فبى وإن نيف ذرعبا على عشرات القراريط ؛ لا تعدو غلتبا مئات الدراهم . 

وإلى جانب هذه القصور والدور؛ ترك هذا المورث لوارثه أعياصا واسغة » 
عضاهها الطلح والسمر ؛ والضال والسل ؛ والقتاد والعوسج ؛ والسدر والاأشاء؛ 
وغياضا شجراء مستأشبة ؛ فيبامن النبع والشوحط . والارطى والغضا والنضار؛ 
ماتراه طوالا فى السماء . وأغيالا من القصب والبردى فيها اللقلق والغر : والكركى 
والغرنيق . 


١9 من هارس سنة 8غ‎ "٠ محاضرة القيت فى دار الملوم يوم الاثنين‎ )١( 


ومعبا مبقلة فيبا أحرار البقول وذكورها , فيها السعدارن والخطمى ؛ 
وفيا الاقحوان والمرار ؛ وفما الوغد والمغد ؛ والشعرور والضغبوث ؛ والقشعور 
ودياك 1 

وم خلف له من حش وحائش ؛ وأيئة ودغل ؛ وحرجة وخفية » من كلغلباء 
ملتفة ؛ وحائط مثمر . وبساتين فيا الغفو والفاغية , والحبق والقام ؛ والإذخر 
والخحزاى . ومراع جعت بين المض واللة ؛ فبها الحرض والاشئان ؛ والحسك 
والسعدان ؛ والشمبح والقيصوم , ولا تنسوا نبات الممخع . 

مسكين ذلك الوارث » ما أعظمبا تركة ؛ وما أضخمه تراثا. ولكن ما أقلباغلة 
وما أضأها مرة ١١‏ 
ءاذا يفعل بهذه العياص والغياض ء والبساتين والكروم ؛ والمراعى والبقول ؛ 
وليس لا'خشاما وأعشاما . ولا لبقولها وأعناما » سوق تروج فيها الآن ؟اوكيف 
يستذل هذه القصور الشاهقة . والبيوت القديمة ؛ وينتفع بما فها من المشربيات 
النادرة ؛ والنقوش الفاخرة ؛ بعد أن أ كل فا الدهر وشرب ؛ وقد تغيرت البيئة 
ودالت الايام ؛ واختلف الذوق العام ؟! 

أجدم هذا القدم وهو لا يستطيع أن يبتى جديدا » أو يقلع وهو عاجز عن 
أن بزرع ؛ أم يدع الهدم والبناء » ويترك القلع والزرع » قانعا باليسيرمنغلةلانسد 
حاجته , ولا تتكفيه مؤنته» ثم يملا الدنيا نخرا هذه الكنوز الممطلة » والزدوع 
الباثرة.؛ #:قلب عنها بصره خاسئا وهو حسير ؟ ! 

برى بعض الثاس ان هن الافضل ان يعطما شركة أجنبية ذات ثراء واسع؛ 
تقوم على عمارتها ونحى مواتها » وتنسقها على طراز حديث ء لقاء استغلالها زمناما 
تجود عليه فيه ببعض غلتها . وتقدم له شيئا من ثمرتها ! فتأبى ذلك عليه كراته | 
وعزة نفسه ! 

وقد تدعوهالحية والشبامة: والشجاعة والاقدام ؛ الى انيقي الدنياو يقعدهاءفيدعو 
المبندسين لتخطيطها ويهيب بالمماريين نحوها وإثياتما » فيأخذ الانقاض . ويتقض 
الزغارف:ويقتلع الابواب والا”خشاب:ويضيف اليبا شيئا هن حد يداليوم:فيجملبا 
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جميعاً عمائر مثلة على الطراز الحديث » و بيوما عخمة؛ ذات إبراد وفير . 

ثم يعود الى عياصه وغياضه هفيدعو النجارين والخراطين .يتخذون من أخشابها 
الاثاث الفاخر,والادوات الغالية . أما :لك الازهاروالرياحين .فيستخرجءنهاألوانا 
من العطر الشذى والروات الذكية ! 

ولكن2 تكائرت الظباء على خراش فلا يدرى خراش ما يصيد ! 

ولو ادرك خراش هذا معنى المثل « انما أكلت يوم أكل الثود الابيض , لما 
زاغ بصره بين الظباء .بل وجه نظره الى بعضباءوصوبسبامه ال مجبةمعينة.وصادها 
واحدة واحدة. 

وكذلك هذا الوارث يخب عليه ان ينقص ااتركة من اطرافها .ويعمرها جزءا 
جزءاء ويستغلبا شيئا فشيئا » ويستمرفى إحيائها وتجديدها » وعمل قليل مستمر خير 
من كثير متقطع ! 

سيقول قائل : دع الخيال ؛ وحدثنا بثىء عن الحقيقة | 

نعم , هذا خيال ما أشببه بالحقيقة : وحقيقة ما أشبهها أو ما أبعدها عنالخيال! 

أاسنا أبناء دار الملوم ؛ وأبناء عموهتهم وخئولتهم من ينتسبون للغة العربية 
ويمتون اليبا بصلة أو رحم:. إنكان لهم رم كبذا الوارث الذى ناء تحمل 
أعباء ترائه » فقد تلق تركته مما لها وها عليبا من حقوق وواجبات؟!ارأول مابجمب 
لها تعبدها بالاصلاح والتئمية . وماهو :بقادر على نقض ترانه من أساسه واستيدال 
غيره به دفمة واحدةء ولا هو بقانع بما يحود به من غلة لا تغنى » ولا لاثم روح 
العهسر , لآن العصر عصر إحياء وتجديد . يسود فيه الجشع المادى والأدى ٠‏ وهو 
عصر الاستقلال بالاستغلال. والاستغلال بالاستقلال؛ وقد أبت عليه عزته 
وكرامته أن يستسلم لآجنى يصلح من شأن ترائه » بذوق لايلامه » وفن لابرضاء؟ا 

أهذا جمعتنا , ياعميد الدار ؟ ! نعم جمعتكم دار العلوم » وأتم أسأة اللغةالعر بية» 
وحماة لغة الفرقان , وهى ترحب بكم إذ أجبتم دعوتها , ولبيتم نداءها ! 

أماه ! ما على ريييتك مر بأس ء فالحساد حسيونها عليلة وما هى بالعليلة » 
ويزعمون أنها مريضة وهى أقوى من الصحيح , :لط الوم على أهلبا فاتخذوا من 
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قوة تدفق دمبا مرضا ء واعتبروا حركات أحشائها داء ؛ وفرضوا نشاط أعصاما 
وعبقريتها جئونا, وما هى إلا الحيوية تكاد تتفجر من جوانبها ؛ ويسيد درن 
المية ( اللغوية طبعا ) وتنظيم التغذية ( اللوية أيضا ) ؛ واختيار الطعام » يتم الشفاء 
ويزول العناء ؟ ! 

برى الطبيب أن تراثنا اللغوى مصاب بتضخم هزهن ؛ مع ضمور وهزال 
حديثين . تضخم فى حروفه وكتابته ؛ ومفرداته وقواعده ‏ وضمور فى مفرداته » 
وهزال فى أدبه وقصصه . 

ولقد بليت بالارق بضع سئوات ؛ استحوذت فيها اللغة واصلاحبا على أعصاق 
فكنت ألجأ إلى اليراعة والقرطاس , وجلت جو لاش ثورية ؛ فى كيفية تيسي ركنأ بتها 
وفكرت ف نحو ينفع الأطفال ؛ لاكنحو أنى الأسود ء وفى تأسيس ملك حديئة 
للأدب ؛ تقوض هتلرية الآدب الحاضرة ‏ أما فقه اللغة الحديث؛ أو ما أود أن 
أدعوه الفقلفة . وانا من يرحبون بالنحت تيسيرا لنداول الفاظ الاغة ؛ فان الذى 
وفقنى اليوم لهذه المحادثة ؛ مرجو فى ان يوسع لى من الأجل والزءن ما استظيع 
فيه مكاشفة إخوانى برأى فيه ؛ ومن اجتبد واصاب فله اجران ؛ وإن اخطأ فله 


أجر واحد. 
وامل بينم من مخاطبنى بقول الرعاة ه إنك عختل فتحمض ء , ثم يقول : أللئة 
العربية فى حاجة إلى إصلاح ؟ ! 


نعم , ها دامت اللغة حية فهى فى حاجة إلى الاصلاح:والاصلاح دن علامات 
او ضروريات الحياة ! هى فى حاجة إلى [عادة النظر فىكل فرع من فروعبا » من 
الف ياء كنا بها الى ياء قصصها وادا ! حتى بمكن الانتفاع بتلك الكنوز القديمة 
اساسا للتجديد المعقول والاحياء المبتغى:فيصاغ ذلك القدمم صوغا يلام رو العهير 
ويساير النبضة القائمة ؛ والتجديد ‏ فى نظرى ‏ طريقة لا مادة . 

وقد ظبرت فى الآيام الآخيرة نبضة لا غبار عليهاءفى الآدبودراسته وتارخه. 
كان لما بعض الآثر فى توجيبه اتجاها بعث فيه الحياة ؛ والواجب ان يعايكل فرغ 
آخر من فروع اللغة بما يلوم للعمل على احدائه بدراسته دراسة معقولة . 


تراثنا اللغوى آه 


ولا كان هذا المشروع الضخم ليس فى طاقة فرد مهما اوتى من المعجزات » فانى 
اتركه لمؤتمر لغوى»أرجو ان يعقد فى مومسم الامتحان بالقاهرة على الفط الذىتضعه 
الماعة.واقصر قولى الآن عللرطرف من علاج التراث اللغوى'بالممنى الاخصءوهو 
متن اللغة ا و كتب مفرداتهاءوما قد يتصل به من حيث دلالتها على معثاها . 

متن اللغة فيه تضخم وفيه ضمور . فأما التضخم , وقد كان وقتا مامطلبا برتجى 
فله سبيان : احدهما صحيح والاخر زائف . فالاول تخمة فى مثى اسماء السيف 
والفرس واجزاء الرحل والقتب والقاب ار والسئور وغيرها , مما لم تعد الحاجة 
ماسة اليباءفلتترك للدراسة القديعة أو التقليدية (زوودات ) . يوالثانى ما اعتود اللغة 
من تصحيف وتحريف ؛ وخطأ فى النقل والفهم : زاد فىمفرداتهاوةواعدها أحيانا؛ 
ودعا [لالفوضى فى عبارتهاء لكثرة المترادف وعدم التحقيق والفرق» وعدم 
الدقة فى تحديدما بين الألفاظ ومدلولاتها . 

وأما ضمور ءتن اللغة وهراله » فبو مايتراءى من قصوره عن تلبية رغيات 

المترجمين والمتكلمين » وتقصيره فى تسمية' الاشياء المستحدثة ؛ يدرك ذلك كل من 
اشتفل باترجمة أو بتدريس العلوم الحديئة ٠‏ الى ينقصبا كثير من المصتطلحات 
والألفاظ الفنية ؛ ولعل امجمع"يوفق لسد هذه الحاجة فى القريب العاجل ١‏ 7 

وقد بلغ من هزال اللغة تلجلجبا فى وصف أحقر الآشياء , و تبلبل المتكامينءها ‏ 
فى أسط العبارات ! وإذا أزعجكم هذا التصريح فانى على الفور سائلك عنا يكن 
استخدامه بدل العباراتالعامية الاتية:خبطلرء ‏ يادوب عالحركرك ‏ شلاله 
وعن الأسماء العر بية اختلقة لصوت الدجاج فى الأحوال الآئية : أذان الديك ‏ 
عند إنذاره بغارة جوية ‏ دغاء الدجاجة للطعام ‏ عقب وضع البيض فرحا 
بالمولود الجديد ‏ إنذارالدجاجة بعدوفالمماء ‏ إنذارهاأفراخباعئد الخطر_ 
وأخيرادعاؤها للاشتراكفومة . ' 4 

أولا : ولنتناول أسباب النضخم الزائف بثىء من التفصيل » وأوطهاالتصحيف . 

(1) - يرجعالتصحي فأصلا الىطريقة الكتابة بجردة عن النقط والشكل , 


01 صحيفة دار العلرم 


الأمر الذى دعا الى [عجامبا ٠‏ والغالب فى اللئة عند التدوين الثقل ؛ أما السماع 
فألفاظه قليلة . 

 )0(‏ استمعلافيروزا بادى وهويةول فج اص 8م الجر : أصل الجبل 
أو هو تصحيف للفراء ؛ والصواب : الجر اص ل كعلا بط : الجبل ؛ وفى ص م.م 
منه يقول : والا*فلج البعيد ما بين اليدين وغلط الجوهرى فى قوله ما بين الثديين .* 
فى مثل هذا نشأ التصحيف هن الخطأ فى النقل عن طريق الككتابة . 

(م) وقد برجع إلى الخطأ فى السمع عن طريق المشافبة ف البادية . أو عند 
التلقى فى الرواية والإخيار» أو عند السماع والإملاء ؛ وهذا قليل فى اللغة . كما 
يظبر فى عبارة ابن بيده ج جم ص وحم : ماءت السئور موءمواء ‏ صاحت.وماعت 
مواعا كاءت. وماغت مواغا ؛ والتغاء مثلالمواء؛ ويص"م!١‏ منه نسغته الحية ‏ 
لسعته ؛ ونسغه نسغا ‏ لسعه ؛ ولكعته تلكعة لكما ‏ لسعته . 

(4) ومن النصوص اللغوية : تفرق القوم.شذر مذر . وشذر وبذر + و شغر 
بغر » وفى أمالى القالى أر الحند والحكد والحفد ( بالفاء ) والمحقد (بالقاف) 
كلها بمعنى واحد . والذى نلحظهفى الآاخيرة أن الكامة الأولى هى .الصحيحة والثلاث 
الباقية محرفة عن السماع أو الكتابة . 

(ه) - ومن أم أسباب التصحيف عمل النساخ والكتاب ء وهم طائفةحظها 
هن العم مضثيل . والا'مثلة من هذا القب ل كشيرةفدار الكتب تجدهافى الخطوطات 

(5) - وقد يرجع التصحيف الى نساه ل أساتذةاللغةفشرح المواد ووصفبا. 
ذكر بعضهم أن الساقية ليست حرف السانية ولم بزد على هذاءفدعانى ذلك المشرح 
مادة السناوة: ولم يكفنى هذا ».بل وفقنى الله الى العثور على سانية بأرض الحجاز 
منصوبة على بثر الخاتم يحوار مسجد قباءء فكتبت وصفبامشفوعا بصورتها ىآخر 
كتاب (التذكرة) فى فقه اللغة . 

(0) - وقد ينشأ التحريف م نكثرة اشتعال الكلمة كا تتأثر السكين بكثرة 
اأتطع:فييرى نصلها ويفل حدهاءويكون ذلك عادة بالتسبيل وحذف بعض الحروف 
أو تقدم بعضبا على بعض 
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(م) وجب الاءتراس عند دراسة التصحيف والتحريف ‏ من الخلط يينه 
وبين الابدال م فى المصدغة وااردغة وفصخ وفيخ ومصتخ وحسخ؛ وثليف 
وتلا'ف . وبينه وبين القلب كنا فى جحدره ودحرجه : صرعه ؛ وبين الاشمام كافى 
الصراط والسراط ؛ والزداط الخ 

هذا وقدكان التصحيف وقتا ما أسلوبامن المحسنات ؛ ألفت فيه الكتب:وهو 
لاك ككثير من الحسنات اللفظية : خروج باللغة عن المألوف:أوتلاعب 
بألفاظها . ومن أمثلة ذلك ما جاء فى حكتاب التالد والطريف فى فن التصحيف 
والتطءيف لاحمد الجمالى » عن الامام على كرم الله وجبه : 

كل عنب يغطيه الكرم ( بتسكين الراء) الا عنب الذئب .وتصحيفها : 

كل عيب يغطيه.التكرم (بفتح الراء) الا عيب الدين 

وما ينسب له العبارة المشمورة : غركعزرك فصارقصار ذلكذلك (بتشديداللام) 
ذاخش فاش فعلك فعلك تودى مهذا ‏ كل كلبة تصحيف ما بعدها 

ثانيا : ومن أه عيوب تراثنا اللغوى فوضى المءانى وألفاظها ؛ فقليا تجد للمعنى 
الحدود لفظا معيئا صربحا يكون نصا دقيقا فى معتاه . يفسر بعضبمالاملاق فى الاية 
٠‏ الكرعة : ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق ‏ بالفقر » وحقيقة الإملاق : انفاق 
المال حبى يورث حاجة . وفرق بين الفقر والاملاق ؛ 

نجد فى الانجلمزية مثلا كأبتين متباينتينهما رازم ٠‏ ماوع لمنقارى الدجاجةوالبطة, 
بحيث يكون من الخطأ وضع إحداهما مكان الأخرى» ولا يغنى أحد اللفظين عن 
الآخر؛ ونحد فى العر بية متقار الطائر ومثقاده : ويبعد أن يكون بينهما تحريف أو 
تصحيف » ولا بد أن تكون إحداهما لصنف مثقار الدجاجة وأخرى لمثقاد البطة 
ولكن ماهى ؟1 2 0 

ثالنا : ومن هذا القبيل المترادف ؛ فليس ممنى الغبطة على التحقيق المرح؛ومعنى 
المرح غير معنى الانبساط ؛ والحبور أو الجذل غير هؤلاء ؛ والببجة تباينهاءوالفرح 
يخا لفها.: والابر تماق يتفاوت تفاوتا واضحا معبا » وإنكانت جميعا تدخل فى باب 
السرود , 
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رابعا: ويلحق بهذا ما يعرف بالتضاد ‏ وهذا لا غيص عنه فى مثل العبارة 
العامية ( الكويوى فتح ‏ قفل ) , ولكن بعضه يرجع إل الجبل بمحيم معانى 
الكلات م فى اللفظة المشبورة اجون الأ بيض والأاسودء فذان الجون افظة فارسية 
معناها اللون عامة .أما مثل الصارخ للبغيث والمستغيث فقليل هن التروى ف المعنى 
لايجعله متضادا ١‏ 

وهذا يضطرنا الى دراسة باب التضاد وتوجيه الاضداد حتى لا يؤْخذ بعموم 
اللفظ . والعلاج الناجع لهذه الفوضى أن نفتح باب التحقيق والفرق» وتضع فيه 
المفترحات والمؤلفات حتى إذا ما اعتمدت من المجم ع كان من الخطأ تحر يفا ٠عن‏ 
مواضعبا ؛ ولفصيح علب أثر فى ذلك , وإِنْكان اختيار الكلم والعبارات مخضع 
للزمان 

ومن الآمثلة لذلك : 

- ف الفرق : الذيل والذنب  السور والسياج  الآلة والآداة‎ - ١ 
 )ديدشتلاو المثقار والمثقاد  عمان( بضم العينو تخفيف المم) وعمان (بفتح العين‎ 
ثلج فؤاد الرجل فبو ملوج : إذا كان بليدا » وثلج مخ رأتاه يثلج : اذا سر به‎ 
ولبدت الثوب ألبسه (من باب عل) » ولبست عليه الآمر ألبسه من باب ضرب‎ 

؟ ‏ عملان متضادان : يسأل ويتصدق ‏ يعير ويستعير ‏ يؤجر ويستأجر 
يقرض ويقترض 7 - 

مب الهمزة المصلحه : قسط أى جار ؛ وأقسط أى عدل ‏ ترب فبو ترب 
ارق بالتراب أئ افتقر» وأتر ب أىصارلهمالمثل التراب ؛ أى استغنى ‏ شكاه و أشكاه 

؛ ل اطمزة المفسدة : وهى بعكس السابقة تفسد الثىء وتغير المعنى ؛ مثل 
ملح القدر : إذا ألقى قير من الملح بقدر . وأملحبا : أفسدها ‏ خفس بعبده: 
وفى به؛ وأخفر الرجل : نقض غبده . 

ه - تاء التكلف : تنى ‏ تحلم ‏ تشبع ‏ والمتشيع : المتزين بأ كثر ما 
عدذه 3 

الأوهام العامة : بحب ألا يكتب » ولا يحب أن يكتب ‏ سوف لا 
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حدلن بحيط علم حض ركم # رضح ( بضم الراء) بالاء عرلا رضخ لهريفتحها) - 
٠١‏ أسعدق بدل كم كنت سعيدا ‏ تقدم اليه بكذا أى أمره به الحكاية 
والتقليد هل ! بدل!وو|زنهماح ١‏ 

. ترجمة العبارات العامية :مثل يادوب  بقى  خبط لزء ال‎ . ٠ 

وممنا أن نشير الى اختلافى حماة اللغة والمشتغلين بدراستها فى هذا الباب» 
فيتحرج بعضهم الى أإمد حدود التحرج وبمنع من اللغة ماقد يكون من صحيحها 
| اعدم وجود النص الصري ؛ ويتوسع بعض فيقبل فيها ماليس منها . والاحرى 
بأساتذة اللغة أن يمنى كل واحد بوضع جدول للكلات الى حققها ؛ ويأخذف نشرها 
هن حين الى حين ؛ من اعتّادها . ويتمسك مراكل من اطلع عليبا ؛ على شريطة أن 
يكون من الكليات المألوفة الصالحة للاستهال , حتى تصباللغة نقدا خدارلاً ؛ لاقطعا 
أثرية تختزن فى بطون الدفاتر والكتب 

وقد يكون من اير لمنع الفوضى فى اللغة مؤقنا ‏ ولحصر الدراسة فى دائرة 

أن نتخذ من القرآن الكرم ( والحديث الصحيم ) حورا لدراسة اللغةء 

واعتبار ماورد فيه ينبوعا صافيا لمفردات اللغة وأسالبيها , لا”نه المثل الاعلى للعر بية 
الفصيحة , والْوذج الذى يحب الانتفاع بمحاولة احتذائه » وان شق ذلك قليلا أو 
كثيرا » وقد مبدت كتب الغريب أو الغريبين لهذه الدراسة أحسن تمبيد 

خامسا : وقد يساعد على تلطيف الفوضى اللغوية وااشيوع والاشتراك السائد 
فى اللغة العربية : البحث عن أصل وضع الالفاظ ؛ أو تيز الحقيقة من الجاز؛ 
تحقيقا لاختيار المعانى الصحيحة , فإن المطلع على أى معجم من المعجات قد يحد 
الكلمة عدة معان » ولا خفاء فى أن واحدا منها هو الحقيق وماعداديجازى , وبمتاز 
الحقيق » وهو الذى عناه الواضع؛ بكونه فطريا » بدويا؛ بسيطا ‏ وليدالحس ‏ 
والمعانى امجازية فرع عنبا ا 

وقد طنى اليجاز على اللغة ‏ تبعا لاتساعبا وكثرة الفنون والمصطلحات بعد 
وضعبا ‏ حتى غالى بعض العلماء فى إعتبار اللغة كلها مجازا فكثر فيا التحريف 
فى المعنى . 
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ومبما يكن الاءر فبذا الموضوع صعب المركب عزيز المثال» رغم هايتراءى 
من سهو لنه ؛ وإن الزمخشرى ‏ مع علو كعبه فى اللغة » ومع إعجاى يمعجمهأساس 
البلاغة الذى خصص جزءا منه لاتص رح بالجاز فى بعض المفردات ‏ نراه عرضة 
اوقوفنا منه موقف المتشكك فى بعض مواد نحتم إليكم فيها 

| جاء فى مادة ح ى نز : حار الرجل فى أمره فبو حائر وحيران؛ واهرأة 
حيرى ؛ وهثم وهن حيارى ؛ وحيرته فتحير . وحار يمره 

ومن لجاز : حار الماء فى المكان وتحير واستحار : إذا اجتمع ووقف .كآنه 
لايدرى كيف بحرى ... واستقيئا من الحائر والحيران ؛ وهو شبه حوض يتحير 
فيه ماء المطر ... ونشأ الحير وهو سحاب ماطر يتحير فى الج و يدوم 

ولعل ماذكره هنا من از هو الحقيقّة فى مادة الحيرة والتردد 

ب - وقال فى مادة ر ب ل : جارية عبلة » ضخمة الربلة ؛ وهى باطن الفخذ 
ما يلى القبل . . . وهى متربلة »كثيرة اللحم ... ثم قال : ونحن فى ربيلة من 
العيش » فى نعمة منه وخصب ..: وتريل ااشجر : اخضر بعد مايبه القيظ . 
ذكركل ذلك فى باب الحقيقة . و لكن التجوز واضح فى :ربيلة من العيش أى فى 
نعمة هنه وخصب. 

< - وقال فى مادة م رح : به مرح ومراح » شدة فرح ونشاط الم 

ثم قال ومن امجاز : مرحت المزادة الجديدة : كثر سيلانها . ومرحتها (بتشديد 
الراء): ملاءتها لتتسد غيونها . وقد ذهب مرح المزادة : إذا انسدت العيون 

وقد تظبر الحقيقة بوضوح فى هذه العبارات الى اعتيرها مجازا 

سادسا : ومن عوامل الاضخم الاخوى حرص المؤلذين على . حشو كتبهم بكل 
مايعثرون عليه » وتنافسهم فى جمع مايستطيعون الإلمام بهء ولو أدى ذلك إلردس 
كثير من الخرافات والا.اطيل المضحكة التى لايقبلبا العقل . هذا مايحب التذبيهعليه 
والاشارة إليه : ذكر الفيروزا بادى فى قامرسه (ج ‏ ) : 

الفقنس :كمملس:طائرعظم » كثقاره أريمون 'ثقيا : يصوت بكل الالحان 
والانفام المجيبة المطربة ٠‏ بأتي الى رأس جبل , فيجمع منالحطب ما شاء , ويقعد 
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ينوح على نفسه أربعين يوما : ويمتمع إليه العالم, يستمعون إليه ويتلذذون؛ ثم 
يصعد إلى الحطب ؛ ويصفق بجناحيه , فتنقدح منه نار ء ويحترق الحطب والطائر» 
ويبق رماد فيتكون منه طائر مثله . ذكره ابن سينا فى الشفاء . | ه. 

وغلى من يكون اللوم فى ذكر هذا النص ء أعلى ابن سينا أم على مجد الدين ؟ ! 

وقد بعد هن تضخم مراجع اللضة ما يعمد له بعض الم لفين من خلط اللغة . 
بالعلوم الاخرى » ؟ فمل الفيروزا بادى فى قاموسه . وربماكان لحم العذر فى ذلك 
الوقت » فإ نكتب اللغة ودراسة اللغة »كانت وقتا ما هى أو من المؤهلات 
للوظائف العامة ؛ وءن وسائل التقرب من الخلفاء والآمراء والوزداء » وكان ثم 
المؤلف أن يفرغ ما فى خزائته من معارف وعلوم فى مؤلفه الغوى ؛ فلا يتورع 
عن أن يذكر مثلا الفواّد الطبية يحانب الفرائد اللغوية ! 

وعلى الرغم من احتياط جمعة اللغة وتحر.هم فى الرواية والعنعئة فى جمعها أولاء 
فان الوضع والا نتحال والنظاهر بالحفظ ؛ والتئافس بين الرواة .كل ذلك يدهو الى 
سوء الظان ببعض ما ورد فى كتب من اللغة ما ليس صرحا ذ كره فىكتاب اتّهتعالى 

لذلك ؛ ولا سبق ذكره ؛ ولا سيأنى . يفبغى أن نبذل أ كير مجبود فى دراسةاللغة 
لتخليصها من تلك الشوائب مع دوام الملاحظة والتفكير فى كل ما نقرأ وما نسمع 
والاجتهاد فى إصلاح وتصحيح ما لا يتفق والمعقول ؛ وهذه الدراسة ليست بالهيئة 
اليسيرة ؛ بل يحب أن يتسلح الباحث فها بالاطلاع الواسمع ؛ والتبحر ىكثير من 
أبواب الفقه اللغوى أوالفقلغة ؛ حتى يمكن استئصال الداء , وغرس الاصولالطيبة 
من اللغة فى مابتها الحسئة 

ولحرية البحك . وإطلاق العئان للعقل ؛ تبنى الدراسة الحديثة للثراث اللغوى 
على أساس انتزاع فكرة التقديس ا جمع من اللغة » أو بعبارة أخرى, نتشكك فيا 
م برد به. نص صري فى كتاب الله وصحيح سئة رسوله ؛ حتى تثبت هته ؛ فا نالشك 
أول مراتب اليقين 

غير أنه يحب ألا يتعرض لذلك المبتدئون أو أنصاف المتعلين ؛ بل لا يكون 
إلا لأساطين العلباء , وعمداء المتفقلنين » وكثير بل قليلٍ ما هم ! 
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وتكرر هنا ما أشرنا اليه ؛ هن أن من قام يتدوين اللغة .كانهمه الوحيد المع 
والتدوين» بصرف النظر عن التعقل والنفكير , والدقة والتحقيق فيا بجمع ؛ لثلا 
يتعطل عن امع أو يتطرق الشك إلى عمله ؛ أو يصل الطعن الى عقليته 

ولكن ‏ كف يكون هذا ؟؟ 
- :هل اللغة قياسية أو سماعية ؟ 

قد وقد ء غير أن هذا سوال غريب ء فاذا تريد أن تقول ؟ 

أريد أن أقول : هل العقل والتعقل»والتفكير والتأمل ؛ اثر فى دراسةاللغة؟ 

نعم ؛ لذلك أثر فىكل ثبىء , ما فى ذلك شكءو لكن ماذا تقصد بهذا الاثر؟ 

- أقصد الى استخدام الاستنباط والموازنة فى اللغة ؛ وإنلم تعجبكهذه العبارة 
فان بض العلماء يرى أن من الممكن جعل مان اللغة علا قياسيا كعل النحو ! 

هل تريد أن يكون ما جمع فى بطو نكتب اللئة مجالا للاستنباط أو تريد 
ألا تعتمد فى دراسة اللغة على الذاكرة فتفتى فيها بما يوحى به العقل ؟ 

قد يكون ذلك و لكنى أستطييع صوغ السؤال كا يأتى: يزعم .بعض الناس 
أن ما لم .يرد به نص فى كتب اللغة لا يمكن اعتباره مناللغة: كا أن بعض المتعالمين 
يقدس ما ورد فى تلك الكتب وينزهه عن النقد والتزييفءفبل كل ذلك يح ؟ 

لله ذلك الأسلوب السقراطى:ور بماكان فى ذلك شلك فان اللغة ليست كلها 
نصوصا يعول فيها على النقل أو مجرد السماع»أو كا يقول ابن سيده ص ١١‏ ج ١‏ : 
فان ذوات الآلفاظ لا تؤخذ بالقياسءبل فيا قواعد قد يكون لها أثر فى تحريف 
النص جوازا أو عدما 

ولكن هل كان فى اللغة الفطرية اضطرابء أ وكان فى معانيهاخفاء» أو فى 
قراغدها شذوذ ؟ ِِ 

ربماكان الجواب سلباءو سكن مالاريب فيه أنمالدينامن كتب اللغةجمع بين 
الغث والسمين.والزيف والصحيتفبل تريدنا على أن نسل بالطعن فيبا أو عدم 
التعويل عليها ؟ 1 

قد أجد من الأوضم الاعتراف بأنىءفى المدة التى درست فيها فقه اللغةفى 


الدار؛ وجدت من حافظى قصورا فى استظبار كثير من نصوص اللغة ومتنبها »5 
كان يفءل بعض التيحرين فيبا.-خاولت سد هذا النقص بأن لجأت فى الدراسة الى 
التعقل وقرن المواد بعضها ببعض أو موازتتهاءوخضعت قليلا أوكثيرا شيطانابن 
جنى.وخدعت كثيرا من الطلاب فى توجيه الدراسة الى البحث والتعقل بعدالقراءة 
وأشركتهم معى فى التفكير فى كثير مما صادفنا من النصوص وأعلنا شيئا من هذا 
فى «١‏ الانابيش اللغوية » و ١‏ البحاثة اللغوية . الى كانت تصدر عن قاعة ١‏ البحث 
اللغوى » 
وأغلب الظنانا قد وفقناء فى كثير من المواطن والاحيان »إلى الكشف عن 
بعض الخطأ فيا اعترضنا مما ورد فى أهم المراجع المعتيرة, وقددفعنا الغرور إلى أن 
ندعو ذلك أوهام الأواص. | 
ويهمنى أن أذكر لك أمثلة من نوع هذا الابنحاث تموذجا لمملا وتفكيرنا 
وقد خصصت هذه بالذكر لأنها جمعت بين زلات جمعة اللغة وهنا بعهم منالنحوبين 
والبلاغيين؛و لست أقصد الى التشببير مهم والحط من شأن عمابم»و لكن أردت بذلك 
اعلان أن اللغة فى حاجة الى الفحيص و الاجتهاد؛ وباب :الاجتهاد فى اللغة مفتوح 
على مصراعيه ولكن ذلك اوم يعقلون ومن اجتبد وأخطأ فله أجر واحد 
١‏ - الكراب على البقر لا الكلاب على البقر نشرنا فى الانايش صفحى 
بم و 4- عن الخليل قال : ان النحارير ريما أدخلوا على النفاس ماليس من كلام 
العرب إرادة اللبس والتعنيت ( الصاحدى ص .م ) 
يذكرنا هذا القوك باختبار صغار الطلاب فى اعراب المثل احرف « الككلاب 
على البمّر »وفى فصيح علب ( ص .غ؛ ) وتقول الكلاب على البقر تنصبهاوترفعها 
وفى لسان العرب ج ١‏ مادةكلب.وفى المثل الكلاب على البقر تنصيباوترفعبا 
أى أرسلبا على بقر الوحش ومعناه خل امرأ وصناعته 
وقال فى مادة كرب من الجزء نفسه : وفى المثل التكراب على البقر لانهاتكرب 
الآرض أى لاتكرب الأرض الا بالبعر 
وفى القاموس مثل هذا النص 
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وفى الخصص ج ٠١‏ ص ١٠١‏ فى باب الحرث واصلاح الأرض : والكراب 
والكرب ‏ إثارتك الآرض ثم هى إذا كربت كراب وقدكربتها اكريها كربا 
وثرابا وفى المثل : الكراب على البقر 

وفى أساس البلاغة : وكربت الأرض - قلبتباكرابا وهو من بقر الكراب 

أفبعد هذا كله تشك فى أن حقيقة المثل , الكراب على البقر » ؟ ! 

؟ - جاء فى ص ,ره ج م من اخصص : ضب حرب ( بالحاء المبملة ) ومنه 
الحرب (بفتحالراء) فى الانسان والأسد؛ وقد تقدموفى الاساس:حرب الرجلحربا 
غضب فبوحرب 

وورد أيضا : حرب - كلب واشتد غضبه ومنه سميت الحربة 

إن مجرد العثور على هذا النص ل ,ترك عندى أثرا الشك فى أن قاعدة الجن 
بامجاورة اخترعبا النحويون اختراعا » ودلوا بذلك على عدم دةتهم فى نقل ألفاظ 
اللغة وسوء فبمهم حيما قالؤا : جحر ضب خرب فنقاوها بالذاء المعجمة وصفالاجحر 
وصواما بالحاء وصفا للضب كا يوحى بذلك العقل والصواب » على أنه لا أهمية 
لوصف الحجر بالخراب. بل الهم وصف الضب بالحرب والخضب 

ب ومن هذا القبول الشاهد البيانى المشبور : ومسئونة رزق5 نياب أغوال 
الشطر الثانى للبيب : أيقتلنى والمشرفى مضاجعى : مثلو' به للنشسبه به التوهمى ظنا 
منهم أن الغول هنا هو ذلك ٠‏ البعبع » المعروف ؛ والحق أن المراد بالغول هنا : 
الحيةةفيكون المشبه ,هحسيا.والغول من الحيات هى ذلك الصئف السام ذوالائياب 
العاويلة المعقوفة الىالخلف؛ يفرز منها السم اذا اغتالت ونهشت . 

غ - ويرد فى كلام بعض الفسرين أيضا ما يدل على عدم ممكنهم من دقيق 
مداولات الالفاظ اللغوية . قال الجلال أحد الجلالين فى تفسير قوله تعالى « ان 
رحمة الله قريب من المحسنين , وتذ كير قريب المخير به عن رحمة لاضافتها الى الله 
وذكر الببضاؤى تأويلات شتى وكان الا'ولى أن يقولوا أن لفظقريب للسافة يذكر 
ويؤنث ! ولو ان الاضافة كسب التذكير لكان ذلك أولى فى قوله تعالى « نار 
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الله الموقدة » وفى ظلنى أن بعضبم ان ينقصه أن يقول فى الاية الاولى إن الرحمة 
من صفات الله 

وكذلك تأولوا فى قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب أن قاف جمع مفتح 
( بكسر الم ) مختصر مفتاح:ولاداعى لذلك مادام لفط مفاتح جمع مفتح (بفتيم اللمم) 
وهو الكنز أو الخزانة 

أليست هذه الامثلة ‏ على قلتبا وضآ لتبا ‏ كافية فى الدلالة على أن دراسة 
اللغة متنا وشرحا وقواعد وتطبيقا ‏ فى حاجة ملحة الى التأمل والتعقل ؟! 

لست أريد .هذا الانتقاص من عمل:من زاول اللغة جمعا وترتيبا وشرحا وتقنينا 
وائما أرى الى أنهم فعلوا ما يثايون عليه ويشكر لهم من أجله:والىأن واجب الخلف 
أن يضموا الى عمل السلف ما يظبر قيمة التراث وفضله:وأن.يغر بلوا وينخلوا ترائهم 
ليجملوا قليله خيرا من كثيره وحاضره خيرا من ماضيه ! 

وما تحب ملاحظته فى دراسة اللغة ‏ غير ها ذكر ‏ تمييز العائى من العرنى 
والعرى من الاتجمى والاتجمى هن.المعرب والمعرب من المولدوالدخيل مع الاشارة 
الى مدلوله فى لغْته ووجه تعرييه 

ويستدعى هذا الالمام بقواعد العامية, وأسا ليبا ومفرداتها , لا”نها تحمل بقايا 
ألفاظ عر بية أو ألفاظا عر بية محرفةولا نفيها روح التفكير وشبسمالمعنى العربيين 
فهى للمشتخلين باللغة كالحفائر ايا<ثى الاثار وتجب مراعاة أن ايس الغرض من 
دراستها التشيع بروحبا بل تقريبها من العربية الصحيحة حى تندمج فيبا وتتحول 
الى عر بية حيحة لكى تنسع حظيرة اللغة الفصيحة للناطقين ب لعامية المصححة.واجمالا 
تجعل دراستها وسيلة لا غاية 

نسمع فى العامية مثلا.فلان وقع من المثى»وهو تعبير عرو صميح لان مع وقع 
هنا : اشتكى قدمه.لا من الوقوع يمعى السقوط 

ولما كان فى اللغة الدارجة من الالفاظ الاجئية أو السامية ‏ الثىء الكثير 
وجب ان نلتفع بدراسة اللغات السامية من عبرية وسريانية واللغات الارية من 
فارسية وغيرها من اللغات الاجنبية 

وان كثيرا من الضمائر العربية افر رج الباية ترجع الىاصل ساى ‏ وانى 
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اترك لا'ساتذة اللغات السامية شرح هذا الموضوع لان وقتى ومعاوماتق لا تتسع له 
ومن الكلاث العاميةورشة؛ حرف ووبز5 1/06 الانجليزية وكذلك فرتكوس 

حرف فيل ديكوس عوووعء'0 وزع الفرنسية ومعناها خط اسكوتلانده أو فتلة 
[يقوسيا » وقد يعمل فيها التحريف إلى فلتؤس أو فلتكوس أو فلدكوس الح . 

وقد نتحسس ف اللفظة علائم بعدها عن الأصل العرنى  )١(‏ إما بتعدد اللغات 
فيباء أوكثرة صورها ءا فى لفظة جبريل (فيها تسع لفات) وأوتومو بل وتنطقها 
العامة فى صور شى وكلة فرتكوس المذكورة . ( 0 ) أو لآنها غهر عحدودة المعنى 
:أى أنها ليست نصافيه .لآن اللغة العربية الُطرية كانت فى نك أتها سبلة واضة حسية 
لاحاجة فيها إلى التأويل والتعليق والشرح . 1 

يفكر عض الناس فى صد تيار الكلات الأعمية الجديدة.فبل فكر المشتغلون 
باللفة فى ضرورة عمل ما اسبيه و التعريب السلى » بالمقابلة للتعريب « الايجانى , ؛ 
وهواستبعاد أو [لغاءكثيرمن الكلات القدبمة التى ل تعد الحاجة ماسة اليهابوحذف 
أو إعدام الكلات الايجمية المعربة التى لا داعى لها وذلك بالنص عليبا فى رسائل 
أو قواثم خاصة .كا ينص رجال الحديث على الموضوع ء منه للابتعاد عئه . ولا 
شك فى أن هذا يكوت من اللغة مثابة الافراز من الكائن الى ؛ واللغة كائن حى 
يتذذى ويشمو ويتمثل ويفرز. 

وقد نشرت السياسة الاسبوعية فى ه من فراير سنة ١٠019‏ لميكل بك (باشا): 
د أفلا حمسن أن يكون أول عمل واضعى القاموس الجديد » أن بمملوا مئه ألوف 
الكليات الحوشية والبائدة : وأن يقتصروا من الكلات هلى مالا يزال مستعملا أو 
مكن الاستمال حسب حاجات العصر ومطاليهع اه. 

أما بعد : فقد رأينا مافى اللغة من تصحيف وتحريف , تحب المبادرة الى | بعاده؛ 
وانتخاله مع غيره من الاوساخ التى اختلطت بتير التراث اللغوى . 

وقد ياحظ الانسان أن بعض الامثلة التى يعترض ماعلل اللغة وترتيبها وتحريفبا 
وتصحينها - ليس من صعيم اللغة . وأنها تضخم لا تدعو ايه الحاجة الآن . ولا 
يكن أن يقتصر هديب اللغة على استبءاد مثل هاتيك الالفاظ . بل لا بد من انتقاء 


تراثنا اللغوى م 


المفردات الصحيحة الكثيرة التداول ؛ فان مبمة اللغة أولا وقبل كل ثىء ؛ وأخيراً 
وبعدكل ثىء الاستعال والتداول . 

على أنه مثما للاعتراض واللبس يحب أن تقسم دراسة اللغة إلى قسمين : 

الاول - عام ؛ وهو اللغة الشائعة أو التى :مد للتداول : وتكون للندارشس 
والكتابة العامة أو الحديثة . وبراعى فيبا ضروب البسط والتسبيل فى القواعد 
والمؤلفات ؛ وتوضع لا عنوانات مقبولة ؛ ومصطلحات سملة : وتبوب تبويبا 
خاصا .كالتى أشرنا اللها هن قبل ؛ وإجمالا تتناول موضوعات سائرة . 

اثلاق. قسم خاضل »وهو الشنقف المعروف بالمدرمىأوالتقليدى عدوزووةا© 
ولا يكون إلا الخواص المتبحرين أو المتفقلغين . 

وإ مرف بل يحزنتى أن نرى التجديد قد شمل حتى عمل « الحانوئية » فى تقل 
اموت . ونحن جامدون واقفون ؛ لا نخطو الى الامام شبرا أو فترا . 

وأذكر بكل ياب أن هذهالورقة من أحدخ ريج الدار من الطلبة الاندونسيين 
الذين يعملون على استخدام اللغة العربية فى وصف الاشياء الحديثة مثل (امحفظة ‏ 
المصورة ‏ الحاكى ‏ المصباح الكبر بافى ‏ القلم ‏ المشعلة ‏ الازرار ‏ ساعة اليد - 
عدة الحلاقة كرة القدم ‏ الدراجة ‏ الزمزمية ‏ السيارة ) . فبل فى أسائذة اللغة 
العربية عندنا من فكر فى أجزاءكرة القدم لكى يستيدل كلية عربية بلفظ الكفر 
بعبرون الانجليزى الذى تحفظه حتى أطفال الشوارع الاميين . - 

وبحدرنى أن أشير هنا الى نظريتى الخاصة باللغة ؛ وهى : ضرورة التفرقة بين 
ما يصح أن يسمى لغة الادب أو الكتابة أى الثثر الفنى . وما يسمى لثة التداول 
أو الحادثة . وفى الصئف الاخير يقتتصر عملنا على تقريبه من الل الصحيحةالفصيحة 
مخلاف الاولى فهى لغة فنية إذا صم إطلاق هذه العبارة عليبا . 

أما من حيث المراجع , فإلى أن يرغ الجمع - بعد عمر طويل أو قصير ‏ من 
إنشاء المعججات التى بزاول ترتيبها ء حدر بنا أن نيسر السبيل للانتفاع بكنوز اللفة 
العربية الموجودة , ونسبل استخدام المراجع الحاضرة ؛ ببيارن مظانها وشرح 
الكشف عنا فيا . 
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ومن عجب ألا يفاح الله على علءائنا وقادتنا ومتعلبيم.ا إلافى الحط من شأن 
مو لفانناء وتنفير الطبقة الماعلية الحديثة من تراثنا اللذوى القديم » ثم لا مخطر يبال 
واحد منبم أن يضع رسال فى تلافى تلك العيوبء أو فى تقريب تناوها لمن 
يستطيع ذلك . 

وإذاكان الانجليز يضعون الانكتيا فنية تشرح طريقة استخدام قواميسم 
والانتفاع بمراجعبم ‏ وهى تلك القواميس والكتب المرتبة المبسوطة» المنسقة 
السبلة الاطلاع والاقتياس لمن شاء ‏ أفلا بحدر بنا أن نعمل مثل ذلك ؛ ومعجهاتنا 
هى معجاتنا : وكتبئا هى كتيئا ؟ ! 

ويكاد الاجماع يتم على أن الصموبة فى بعض المراجع الموجودة هى ترتبيها 
باعتبار أواخر الكلم ( أو أوائلها ) بعد تجريدها من الزوائد : وإعادتها الى أصلبا 
الاول إن كان اعتراها تغيير ؛ ثم يبحث عن الموضع الذى يظن وجودها فيه 
فير اجع [ُمد فى ثمد ء وأول فى وأل » وميرأة فى برى . وتترى فى وثرء وابن فى 
بنوء وأقبل وتقبل واستقبل فى قبل؛وهذه الصعو بات تدعو الى إعادةهذه المراجع 
بترتيب غير هذا الترتيب ونظام غير النظام الخاضر 

والواجب أن فزق بين مسجهات: اللخاضة ومتجات الاغليبة أو العامة نمحيت 
اختيار الكلم الى تذذكر فيبا فوق الثرتيب السبل المبدوط : 

ولقد يعرونى الدهش من عدم إرسال بعوث لغوية إلى بلاد العرب لدرس بقايا 
أو ملامح اللغة العربية والمعيشة فى بيئة تقربمن بيئة المنكلمين -كان با . وإن 
تلك اليلاد على اقحالحا من العر ببة الفصيحة لترى زائرها بعض الاثار التى تدل على 
ما كانت توحى به لابئاا من خيال هو أهاههم كالحقيقة بل:قد يكون فى وضوحه 
حقيقة لا شك فيبا.ولست أنمى منظرا شبدنه فى طاريق عشد العودة هن المديئة 
المنورة صباح يوم والسيارة تنبب بنا الارض عند شروق الشمس فأخذ هذا المنظر 
بزهام خيالى وأنا ممن يرون فى الحقائق أ كثر ماإيراه الخيالفكا"نى كنت أشاهد 
معركة دموية بين الجبل والشمس استمرت الحرب فيبا سجالا بينبما بضع دفائق 
فيها كانت الشمس تتسلق الجبل فتعلوه من الخاف تارة ثم .يردها الجيل فبحجبها هر 
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تارة أخرى ء ثم ما لبثُت المعركة أن أذنت نانتصار الش.س ء فاحتلت قة الجبل 
أولا ثم نشرت جبوشبا النورانية على السفح المقابل بعدئذ . ولقد عجبت حين 
رأيت عصر يوم فى الطريق إلى المديئة بعض الجبالوكا'ن حرونا من المشاهد الختلفة 
للجب ل كانت تسطر على سفح الجبل منطوق الآبة الكريمة , ومن الجبال جدد يض 
وحمر مختاف ألوانها وغراييب سود ». 
٠‏ وقد ذكرت لك من قبل كيف استطعت وصف السانية وكيف حمّقتها بالشرح 
والرسم؛ ولم يساعدنى على ذلك إلا مشاهدتها بعيبى دأسى . 

على أن كثير| هن الحيوان والثبات العرنى برد ذكره فى الا مثال مثل « أعقد 
من ذنب الضب » و ١‏ يتلون تلون الحر باء » و ه هو على طرف العام » ولا يفكر 
أحد فى مشاهدته أو الاطلاع على صورته الجبولة لدكل الجبلبوالحد لله الذى وفقتى 
الى الكشف غن بعض هذه الا"شياء ووضع خطة لل هذا فى كتاب ١‏ التذكرة » 
فى فقه اللغة المصور . 

واعلى الآن أقرأ فى فكر بعض الموجودين أنه ينتظر أن أحشر المجمع اللغوى 
فى الكلام على التراث اللغوى ‏ فأفول له : إنى قد أوسعته مدحا وأشبعته لوما فى 
مقدمة كتاب ١‏ هامش التذكرة , بمناسبة نشر بعض كلاته التى أقرها فى الشئون 
العامة مع تصويرها فيه ٠‏ وامجمع الآن جاد فى عمله بقدر الطاقة . ونرجو له التوفيق 
على أن ما أشرنا [ليه منضرورة مراجعة التراث اللغوى وتهذيبه واختياره أو غربلة 
اللغة وتحقيقبا.يحب أن يعرض غلى الجم ع كل ما يتم منه ليقره ويجيزه ؛ وهو العمل 
المعقول للجمع . 

تلك ثورة أعصاب ‏ أو إلمامة هو جاء بما يذبغى القيام به نحو تراثنا اللغوى » 
ك3 يساير روح العصر ؛ ويلى طليات المدنية الكثيرة فتنخفض أصوات الشكوىمنه 

وهى صرخة فى سبيل الاصلاح والتبذيب والاحياء؛ لا صرخة فى وادء كا 
يقرل بعض الساسة , إن ذهبت اليوم مع الريح فستذهب غدا بالاوتاد . بل هى 
صرخة فى دار العلوم تردد صداها قاعةٍ مؤسسها المرحوم على مبارك باشاء كى 
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يسمعبا أبنازه أبنازها ؛ وهى استدراخ لا صراخ ؛ وتطبيب لا تشبير ؛ وأبناء 
دار العلوم خير من يفبم 
إنا إذا ما أتانا صارخ فرع كن الصراخ له قرع الظنابيب 
فبلموا ؛ واقرعوا ظنابيب افكارم ؛ وأعيروا اصلاح اللغة العربية عشر معشار 
عنايتكم , وفكروا فى ترائك . وليترفق الكبير منا بالصغير . ولندع استبزاء 
العاطل بعمل العاهل , وليشجع القاعد منا الساعى ؛ و لنتوكل على الله فها نحن 
فيه جادون . 5 ١‏ 
كل الناس ساثرون ونحن الواقفون ؛ كل الطوائف متقدمة ونحن عن الركب 
منقطعون . ولكن , معذرة أسها الاخوان ؛ فهى نفثة مصدور , تشوب الالام فيها 
الآمال ؛ أن الله لا بد موفق جماعة دار العلوم لتحسين حال أبناء ذار العلوم ؛ وهو 
موفق أبئاء دار العلوم لغر بلة تبراللغة ؛ وصبره وسبكه . ثم صوغه ونقشه ؛ لتزدان 
به لغة القرآن : , إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون ء صدق الله العظيم . 
مر عبر الجواد 


المدرس معبد التربية للبعليات 


رأي ف تعليم اللغة”" 


امرستام ار سير العر يانم 


أساتذنى , إخوانى 

أندأ حديثى إليم بااشكر على ما جشمتم أنفسك لاستماع هذا الحديث » ولعلى لم 
يغب عنى ماقد يكون أ كثرك فى حاجة إليه من الراحة فى مث لهذه |:ارحلة منالعام, 
وفى مثل هذه الساعة من نهار الصيف ٠‏ ولعلى لم يغب عنى كذلك ماقد يكون بعضك. 
من زهلانا فى الريفءفى حاجة إليه من اجتلاء وجه القاهرة والتءرف إليبا بعد 
غيبة عام أو أعوام ... 

٠‏ يغب عنى هذا ولاذاك, بل إنى أذكره , لآنى أحسه فى نفسى , فلا.جرم 
أن يتضاعف بهذا [حسامى بعارفتك حين سعيتم إلى طائعين مختارين؛ فى هذهالمرحلة 
من العام ؛ وفى هذه الساعة من نهار الصيف ؛ ولا جرم أيضا أن يتضاعف بذا 
وذاك شعورى بما على من فرض لأعوض عليكم بعض ١‏ تجشمتم وأفى لكم بجزاء 
بعض عار فتكم :وما أنا أهل لذلك كله » فا أحرى أن الس الكم المعذرة إن 
قصرت ٠‏ وأن أستئد الى بعض ما أطمع أن أجده عندم من سعة الصدر يوأنتم أهل 
لذلك كله ؟6 

وبعد ؛ فاذا أنا قائل اليوم ؟ 

دأى فى تعايم اللغة , !. . . هو رأى ؛ خذوه غير منسوب الى رائيه ؛ رأياً 
نكرة بين معارف الاراءءرأى فتى خبر هذه المبئة عمرا من عيره ‏ فأحس[حساس 
أهلبا وذاق مذاقيم وضرب فى وادمم زمانا ثم انعطفت به السبيل ؛ فان تحدث عن 
بعض ما تحسون اليوم فى ذا تأنفسبم فذاك لان له ماضيا بينهم لم ينقطع سييهدولن 
ينقطع وإن تفرقت به وهم السبل , وان رأوا به خلافا عن جادتهم أو زيغا عن 
)١( <‏ ألقيت هذه الحاضرة بنادى دار اافلوم فى مساء الاثنين 7١‏ مايو سنة ١9418‏ 


3 صعيفة دار العلوم 


مذهيهم فلا علييم من ذلك الرأى ولاعلى رائيه؛ فاتما هو اليوم رجل على الساحل. 
فلعله فى موقفه ذاك من سيف اابحر قد فقد شيئا مدر إحساس المغمور يالماء: 
لا يستشعر ثُيئا من حرارته أو برودته , ولا يناله ثىء من عئف الموج أوهوادته» 
ولكن هذا الواقفف على الساحل مع ذلك قد يرى مالا براه السابح فى اليم » فان له 
من سعة النظر وعمقه مثل سعة ذلك البحر الذى يقف على ساحله ؛ ومثل عمقهكذلك, 
فائن فاته ثىء من إحساس المغمور بالماء إنه لملك ألوانا من الاحساس ومن الشغور 
لا يدرك بعضها السااج المقمور فى الما" 

هذا الفى الذى وصفت مكانه مدكم نتم الساحين فى اللجة وبين أواذى البحر 
الصاخب . هو صاحب ذلك الرأى الذى أتحدث به اليكم الليلة . . . 

...وهو إنما حدئكم عن ( تعلبم اللغة ) لا عن ( تدريس اللغة ) وفرق مابين 
العبارتين واضح ؛ فتعلم اللغة هو عمل طبيعى بدأته الطببعة منذ هبط على هذه 
الأرض أول آدم ؛ عمل طبيعى أعانت عليه عناصر مختافة من عناصر الطبيعة 
ومخلوقات عدة من مخلوقات الله : أعان عليه حفيف الفصن » وزفيف الريع ؛ وهدير 
الموج ؛ وخشخشة أوراق الشجر ء ثم هذه الآذن وهذا اللسان . . . 

. . . هذه هى العناصر الطبيعية الى أعانت على تعايم اللغة وألحمت أول آدمعل 
هذه الأرض أن ينطق ؛ وأن يكون له تعبير وبيان يبلغ من نفس سامعه ما يبلغ . 

٠٠٠‏ وقبل أن أمضى فى ببان ما قصدت اليه من الفرق بين تعليم اللثة وتدريس 
اللغة » أرانى مسوقا إلى حديث يتصل إسببه , ولعلنى فى حاجة اليه بعد ؛ فلا بأس 
من التبسط هنا فى الحديث عنه قليلاكى لا أعود اليه بعد . . . 

ان أثم ما يعنينا من أدوات التطق ؛ أو هن أوعية اللغة» هو اثنان : الاذن 
واللسان ؛ ومادة اللغة : أو مادة النطق : هى بين هذه الوعائين » يفرغبا وعاء فى 
وعاء يا تصب كوبا فى كوب » فاللسان ينطق » والآذن تعى ؛ وتمتلىء الاذن بماتمتلى. 
لتفرغ فى اللسان ما تفرغ ؛ وهذه العملية البسيطة المك_رة هى كانت وسيلة أولآدم 
إلى الصوت ؛ ثم الى الحروف . ثم إلى الكلات ‏ ثم إلى النطق والتعبير والبيان ,ثم 
إلى أرق مراتب البلاغة المطابقة لمقتضى الال . .. 
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ذلك بدهبى لا شك فيه : ولكنه مع ذلك يدعونا إلى أن نسأل : أى هاتين 
الآداتين : أو أى هذين الوعائين :كان أسبق وجوداء أو كان أسبق إلى إثبات 
وجوده ومزاولة عمله ؟ أمبما : الاذن أم الاسان ؟ 

الآذن 1. . . تلك حقيقة لا ريب فيها أيضا ء فليس من شك فى أن أقدم آبائنا 
على هذه الأر ض كان بملك هاتين الآداتين ؛ أو هذين الوعائين : ولم يكن أول أهره 
فى جاجة الى أحدهما » أو كليبما » لم يكن فى حاجة إلى أن يتكلم » إذ لم يكن هناك 
من يكلمه ؛ ول يكن فى حاجة إلى أن برهف الآذن ليسمع . إذلم يكن هناك هق 

يسأل صديق : وحواء ؟ . . معذرة ! لقد نسيتبا » ولكن ذلكلاينقض شيئا ذا 
بال مما أقرره» إن حواء داتما ومنذكانت , فى حاجة إلى أن تكلم أكثر ما تحس 
حاجتها الى أن تسمع ؛ فلم يكن آدم إذن فى حاجة إلى الكلام ؛ إذلم يكن هناك 
من يكلمه ! 

ماذا قلت ؟ سس 

قلت إن الانسان الآول لم تنكن به حاجة إلى أن يتكلم ولم تكن به حاجةإلى 
أن يسمع ؛ فكم دامت هذه الال ؟.. . ليتبا داءت طويلا : إذن لكنا اليوم فى 
راحة من بعض ما نحن فيه الوم من عناء هذا العمل ؛ بل من كل ما نحن فيه اليوم 
من عناء هذه الحياة : أترون شيئا من عناء هذه الجياة لا برجع سببه إلىكلة تقالأو 
كللة لسمع ؟... 

وأحب أن أ كشف هنا عن فرق ذى بال بين الآذن واللسان . فعمل اللسان 
إدادى : لو شاءكل ذى لسان لامسك أو لنطق ؛ ولااكذلك الأذن ؛ فان عملباغير 
إدادى ؛ فان المسموعات لتبلغبا ساخطة أو راضية » وإن كل ذى أذن ليسمع كل 
ما يتذيذب حوله فى الجو من أصوات أراد أم لم يرد . ومن هذا الفرق ينشأ فرق 
آخر : ذلك أن عمل الآذن سلى , وعمل اللسان إيحانى » الآذن يلق إلا فتتلق » 
واللسان يلق بعمله وإرادته ما يلق . . من هذا الفرق وما ينشأ عنه جد كل سائل 
برهانه على أن الآذن كانت أسبق إلى إثيات وجودها العملى ٠‏ وأسرع إلى مزاولة 
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م يكن الانسان الأول فى حاجةإلى أن لمع ولاإل أن يتكلم ولكته ممع 
برغمه : مع البليل ااشادى على الدوح كن حرنين كل مخترب ؛ وسمع خرير'الماء فى 
انهر فأنس أنس الوحيد المستوحش ؛ وسمع حفيف الغصن يعتنق الخصن فاهترهزة 
المشوق ٠‏ وسمع زفيف العاصفة تقتلع الصخر والشجر فانطوى على نفسه انطواء 
الجائف المتوجس . وسمع صخب الموج يغلى غليانه فى الاجة الهائجة فأوى إلمركته 
أوى المتوقى الحذر: وسمع عواء الذئب فاستطلع 5 استخق » ومع كل زوجين من 
ذىكبد يتناجيان فأصغى [صغاءة ثم أغنى . . . 

سمع الانسان الأول كل ذلك , وجمع أصواتأ كثيرة غير ذلك » واستقر ذلك 
كله فى واعيته » أو فى عقله الباطن ؛ إلى حين : ولم يكن حتى ذلك الوقت فى حاجة 
إلى أن يتتكام » فليا وجد الحاجة بعد » وجد عنده ذخرا لغوياكثيرا ما أفرغت 
أذنه فى لسانه , وجد عئده ذخرا لغويا كثيرا من شدو اابلبل ؛ ومن خرير الماءء 
ومن حفيف الغصن ؛ ومن زفيف العاصفة . ومن صخب الموج ؛ ومن عواءالذئب 
ومن نحوى كل زوجين من الطير والحيوان . 

: تلك هى اللغة الآولى الى لقفها الانسان الأول عن الطبيعة » وذلك كل متنها 
ومنطقها وبلاغتها : أصوات ذات أوتار؛ ولكل صوت نبره ومقاطعه وحروفه 
المتميز بعضبا من بعض حيئا ؛ المتداخل بعضها فى بعض حينا آخر . . . 

ومن لغة هذه السكائنات الطبيعية , الناطقة والهرساء كانت لغته ؛ . 

أدايتم كيف كانت الآذن أسرع إلى مزاولة عملبا الطببعى وأسبق فى الوجود 
العملى من اللسان ؟ ليت شعرى متى وجد الانسان حاجته إلى الكلام وقد وجدمادة 
النطق ؟ أحين وجد إلى جانبه إنسانا أخر ٠‏ أو إنسانة أخرى ءينبغى أن حدثها , 
أم حين وجد نفسه » نفسه ؟ 

أعنى : أكان منطق الانسان الآولكلآما - على شكل ما عا يحرى بين 
شخصين من الناس تجمعما رابطة إيحابية أو سلبية » أم كان منطقه الآول غناء 
(ئفسه حين أحس وجود نفسه ؟ 
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لست أعنى الغناء الموسيق الملحون ؛ فتلك مرتية بعيدة » ولكنى أعنى بالغناء 
محاكاة ما يسمع من أصوات الكائنات الطبيعية . لغير داع إلا أحاكاة واختبار 
المقدرة الذاتية علها ء فبذا هو ما أسميه بغناء الانسان الآول ؟ 

ليس يعئينى ماذاكان أول مثطقه , أكان غناء أمحاولة صوتية للتفاهم معإنسان 
آخر أو إنسانة أخرى : ولكن يعئينى أنه كذلك بدأ يتعلم الكلام ؛ وأحس إعساس 
كل ذى لسان يستطيع أن يبلغ يصوته ميلغا ما . . . 

أرق قد أبعدت كي ا وإتها انول حديق أن أبن الرّق بين ( تعلي اللغة ) 
و(تدريس اللغة ) . 

أما تعليم الاغة فبكذا بدأ ء أو إن شئت فقل ( تعل اللغة ) لا ( تعليم اللغة )إذ لم 
يكن هناك مع يعنى أن يعم » وطالب يقصد أن يعم » و[تماكذلككان انفعال 
هاتين الحاستين انفعالا ذائيا بالطبيعة » فبو تعل لا تعلم ولا معلم ... 

فا التدريس إذن ؟ التدريس هو هذا الفن الذى يميد فى تعليه والقاس أسباب 
القوة فيه ء لشكون معلين أو مدرسين ؛ هو هذم امحاولات المتعددةلاستتباط أقرب 
الوسائل لتقويم لسان التليذ وإعائته على البيان الصحيح . هو هذه المبئة الكريعة 
البفيضة , الكر بمة بما تؤدى إليه من غاية , البخيضة بما تحملنا من العنت والارهاق 
وسوء العاقبة فى العقل والبدن ! 

هذا هو ااتدريس » وليس هو موضوع حديث الليلة فلينتدب له من أهله من 
يشاء : ولى «وضوعى وهو ( تعلم اللغة ) ! 

وأحب أن أنوه هنا بالصديقين الكريمين اللذين -فزان إلى اختيار هذا 
الحديث' «وضوعا محاضرن ؛ وهما الزميلان سيد قطب وفايد العمروسى » فقد كنا 
مجتمعين هئا ذات صباح فى طائفة من أساتدتنا وإخواننا لنضع البر نامج السنوى 
للمحاضرات ف هذا النادى » فانتدب كل منبما لموضوع مما يتصل بطرائق تدريس 
اللغة العربية : أولها فى تدريس الانشاء ؛ والثانى فى تدريس الآدب ... 

الإنشاء والآدب ؟ ما الإنشاء ؟ وما الآدب ؟ ما أبفض هذا التفريع إلى ؟ 

إنني ل أكره هذه المبئةوأفي منها لثيء إلا لهذا التفريع الذى عرقها خرالاتستي 
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رمة . اللغة هى اللغة ؛ و نما نعلمها لغاية واحدة : هى أن ننثىء طيقة من أبناء الآمة 
وبناتها على التعبير الصحيح والماطق الفصيح قولا وكتابة » فأين يبلغ من ذلك هذا 
التفريع الذى نفرعه؛فنسمى انثا. » ونسمى أدبا ونسمى قواعد ؛ ولسمىمطالعة 
إلى أسماء أخرى لا تؤدى فى آخرها إلى غاية مما ننشد ! سأات نفسى هذا السؤال فل 
أجد جوابا تطمئن اليه نفسى , فانتدبت أنا أيضا فى حماسة لاتحدث حديئا ع نتعلم 
اللغة » اللغة التى لا تعرف هذل التفريع ولا تعيش عليه ولا تصح صحتها به ! 

وأحسن الظن نى من أحسن فاختارلىهذا المكان بينكم فى هذهالساعة » وأقحمنى 
عل المناهة ثم قال لى : امض . . . وسأمضى » فإما بلغت » وإما توزعتى الرياح فى 
أربعة أركان البيداء ! 

لآ يقل قائل منكم : أكل هذا مقدمة لخديثك ؛ فأين تبلغ بنا حتى تنتبى من 
الحديث كله ؟ 

وأشفق على نفسى وعليك من الجواب . أرأيتم فى ل يعان البحر قط ولم يسبح 
فى جته » فانه لخائف متهيب» يقف على الساحل طويلا ؛س الماء بأطرا ف أصابعه 
ثم ينكص ء فلا يزال مقبلا مديرًا ما به من خوف وتهيب » حتى تجذبه موجةفتلفه 
فى الأعماق أو تقذف به إلى بعيد فينجو نحاة الجبان ؟ . 

0 أرأيتم قط فى كذلك ؟ إنكم لتحسبو ننى إياهمن طول وقفى بكم على الساحل 
وما فى شىء ما حستم » وإنما وقفت طويلا هنا لأقيس بعينى هذا البحر المترانى 
فأفال شاطئيه بوثبة ! 

لم يكن ما أسلفت من القول هو مقدمة الحديث . و لكنه الحديث كله , وإنما 
لبست عليكم لأبلغ ميلغا تحبتى ! 

لقد أسلفت قاعدتين لم أشر إليبما فى موضعبما : الا"ولىإن أسلوب الطببعة فى 
تعليم اللغة يقوم على أداتين : الآذن واللسان » فالآذن تملى واللسان يتطق . هذءهى 
القاعدة الأول فى تعليم اللغة ؛ لامعدل عنبا ؛ لامها هى القاعدة الى فرضتها الطبيعة 
على كل ذئ أذن ولسان . . . 

أن القاودة الثائية فبي إن التعبير باللغة هوو ليدالحاجة ‏ فا لم تدع حاجة 
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فلا تعبير ولا بان ولا لغة... 

. . . وئمة قاعدة ثالثة تستمد مددها من القاعدتين السالفتين : هى أن الاغة 
وحدة معنوية لافروع لما فى الطبيعة » وإنما هى التعبير الذانى أو المثقول ؛ بالاسان 
أو بالقمء فكل تفريع لهذه الوحدة يبعد مها عن الغاية ولا حقق غرضا . . 

هذه القواعد الثلاث هى جملة حديثى الليلة ؛ فان شثتم أخذتق تفصيله وتطبيقه؛ 
وإلافسى وحسيم ... 

١-القاعرةً‏ ابر و لى : 

أرانى قد يينت فيا سبق بكل ما أستطيع من البيان »كيف تسبق الا“ذن اللسان 
وتذخر له ذخرها من متن اللغة ». وأسوق هنا مثلا آخر مما نحسه فى حياتنا؛ لعلى 
أبلغ مرذه القاعدة حد اليقين فأبى عليها الرأى الذى لا ينتقض . . . 

هذا طغل فى أيامه الآولى : دق له جرسا ؛ أو انقر له على صفيحة وانظر! ليه » 
ها هو ذا يلتفت لكل دقة وكل نقرة ؛ هذه اللفتة الطفلية هى تعبير منه بأزاء تعبير 
مك ؛ تعبير صامت مئك ومئه . ولكنه حديث بين نفسين . 

ثم ها أنت ذا تتحدث إلى جانبه مع من يعنيك أن تتحدث اليه : وإنه لصامت 
ولكن له أذنا واعية » ذاخرة ؛ تختز نكل ماتسمع إلى حيئه » ونظ رتك إليهصامتة ؛ 
ونظرته اليك صامتةةكذلك . ولكن ثمة حديثا بين نفسين ! 

وتمضى أشبر » ويستدير العام » ويبدأ عام جديد ؛ ول بتع( الطفل إتشاءء 
ولا قواعد ء ولاأدبا ‏ ولم يطالعق كتاب ؛ وتدسعهذاتيوم ينادى : باءماءتاءا؛ 
وتصيح فى دهشةأو تنكم دهشتك فى أعاقك وأنت تب.س : سبحان ءن عللك ١‏ 
وإتما أنت معليه الا”ول؛ سبحانك! 

ديم معجم الطفل اللذوى بعد سنتين أو ستوات . فاذا هو يسألك تاجيبه » 
وتسأله فيجببك.ويقص عليك فتستمع اليه وتفيم عنه ؛ وتقص عليه فيستمع اليك 
ويس ألكالمزيدء وإذاكل ماسمع من كلام منذ كان » يحرئىعلى لسانه » ويةدفقف منطقه» 
لاتعوزه كلة ؛ ولا يقطع به فى عبارة » ولا برت عليه باب من القول » ويزيد على 
ما سمع عبَلِرٍات من إنشائه ؛ وكلنات من مشتقانه أومن وضعهوارتجاله. و يتميز بطابعه 
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البيانى فى بضع سئين ؛ فلو وجد مثيرا واسامعا ونفسا مده بالقوة لما أعوزه البيان 

هذه الصورة , وإنا لنراها فىكل بيت . فىكل يوم . هى مرآة واضحة السمات: 
بادية القسمات , للصورة الا ولى التى تعلم مها أول آدم على الارض كيف يتكلم .. 

هى طريقة التابيعة منذ الآزل إلى الأإبد : منذ هبط آدم إلى الأرض حتى يطوى 
الله الدنيا ... فهل نسير نحن فى تعاب الاغة على الطريقة الطبيعية 6 

وكان لاسلافنا مدارس تعلدوا فيا اللغة ‏ فكان هنهم فلان وفلان وفلانون 
كثيرون من أثمة البيان الخالدين فى تارعالعر بية فكيف تعلهؤ لاءجميعا ؟ أتعلبوا 
على مثل هذا المنيج الذى نعل عليه فى مدارسئا ؟ 

لقدكانوا ينتجمون البادية فيلقفون | لاغة هن أفواه العرب الأصلاء وبروون 
من شعرهم ونثرهم » فاذا عادوا عادوا بالذخيرة التى لاتنفد فاتهم ليحسئون أن 
يقواوا فيبلغواءوأن يقرأوا فلا يلحنواء وأن بمزوا الخطأ منالصوابء وما عرفوا 
نحوا ولا درسوا بلاغة! - 

قالوا :وكان فلان هن أمراء الدولة الأآموية لمانة ! لآنهم ينتجع البادية كبعض 
الآهراء من أهله.وآ ثر النعمة فى حجور الإماء والعبيدءن قصيرالخلافة . هكذا قالوا 
فى تاريخ الآدب الذى نعلله أبناءنا وبثاتنا ليستظهروه فيحاكوه محا كاةالببغاء » ولو 
عقلنا لوغينا نحن المعلبين هذا الذى قالوه بدل أن نحمل التلاميذ على حفظه . . . 

ويقول قائل : وأين منا اليوم الحياة التى كان حياها أسلافنا ؟ وأين منا البادية 
والعربالأصلاء ؟ 

أدأيتم إلى البارودى الشاعر حكيف استعرب ف هذه الآمة الأيمية » فكان 
أستاذ شعراء هذا الجيل فى البيان و<سن السبك ؛ وما عرف النحو ولا العروض 
ولا درس ألفية بن مالك ؟ 

ذلك رجل انتجع الباديه فى بطون اللكتب » وشافه العرب الآصلاء فيا خلفوا 
من رائع الشعر والثثر » وعاد من رحلته شاعراً ملء سمعالشرق «وملء عينالتاريخ! 

هنا رجل تعلم العربية على أسلوب الطبيعة فى تعايم اللغة ! 
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ويقول قائل آخر : وتريدنا على أن نبدأ فى تعلم اللغة بأن نضع بين بدى تلاميذنا 
وتلبيذاتنا مختارات البارودى وما قرأ هن روائع شعر الأقدمين ونثرم ؟ ْ 

وأنالم أحدد أبن نبدأء وإئما ضربت المثل وصوبت إلى الهدف على مبعدة : 
لقد تعل آدم أللغة من أفو اه الطير ؛ وتعليها الأسمعى ءن أفواه البدو؛ وتعليبا 
البارودى رن . القراءة 

فلنكن الوسيلة والغاية أن نقرأ» نقرأ صمتاً وجبراً , نقرأ ما أن نالا 
نقرأ ما ثريد ومالا نريد » فسيؤدى بناكل ذاك إلى أن ننطق كا قرأنا . . 

ابحثوا عن الكتاب الذى يستطيع اتلميذ أن يقرأه وحده فيفهم عنه؛ أو يفهم 
منه ؛ فأن لم تجدوا هذا الكتاب فى المكتبة العربية فاخترعوه؛ ثم تدرجوا بالتلميذ 
من كتاب إلى كتاب إلى كتاب إلى مختارات البارودى .. إنكان لابرضيكم أن , 
نبدأوا ممختارات البارودى ! 

ويعترض معترض آخر :كيف يقرأ التليذ ما لايفبم ؟ وأجيبه : وذلك أيضا 
أماوب الطبيعة : إن الطفل يلقف من لغة أبيه مايفيم ومالا يفبم , مايريد و مالا 
بريد» ولا تزال الكلمة الغريبة تدور فى ذهنه دورتما ؛ ولا يزال يسمعبا هرة بعد 
مرة بعد مرة ؛ حتى يتحدد معناها فكا”ما قرأها فى معجم , رلا سيل إل أن تضع 
بين يدى التلبيذ كتابا يفبم كل ما فيه من متن اللغة وهن معانيها » وإ بماحيلة المؤولف 
هنا أن يدور بالكامة الغريبة دورة فى عدة عبارات تقرمها كل عبارة من معناها 
خطوة ؛ حتى تبلغ بها وبقارتها المبلغ الذى لاحتاج معه إلى أن يسأل عن معناهاء 
إن المولف الآديب المتمكن من لغته ومن معانيه , يستطيع أن يضع الكلمة الغريبة 
فى إطار من الكليات يكتنفبا عن عين وعن شمال » فلا يكاد مدلوها اللغوى يفلت 
هن ذهن قارتها . ول يذيل بشرح أوتعليق » وقدجربت أناذاكفى أ كثر ماوضعت 
عنعن للاأطفال ؛ وأحسبنى قد نجحت إلى حد ما ؛ فل أحتج هرة واحدة الى 
تذبيل الصفحة بتفسير كلمة غريبة » على كثرة ما قد يكون فى الصفحة من الغريب » 
لآن هذا الغريب عن عيئه مصباح وعن يساره مصباح يكشفان عن معناه ! 

.. فاذا استوى لاتلبيذ حظه من اللغة , ومن القدرة على التعبير والإفساحج عا 
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فى نفسه ؛ ومن النطق المبين ‏ إذا استوى للتابيذ حظه من ذلك كله . نظر المعم فى 
ذيب لغته وصقل ببانه؛ بشرح ما قد حتاج اليههنقواعد الحو والبلاغةعليا .كل 
قاعدة فى وقتها ولماسيتها . هن غير تزيد ولا إسراف ولا تصد إلى تثُبيت القاعدة , 
وإنما هى وسيلة إلى عدم الوقوع فى الخطأ ليس غير ء فاذا أدت القاعدة مؤداها 
فى ذلك فلا بأس أن تنسى ؛ اذكا نكل المطلوب هو تعويد التليذ أن يعبر تعبيرا 
سلما بليغا على مقتضى الحال: أو أن يقرأ قراءة هبيئة ليس فيها لحن ولا خطأ » وماذا 
يرجى من تعلي اللغة إلا ذاك ؟ 1 | 

وإنى لأزعم أن كثيرا من طلاب اللغة حينئذ لان بحدمعلموه حاجة إلى تعليمهم 
كثيرا من قواعد اللغة . 

أراتقى قد فرغت الآن من بيانالقاعدةالآو لىفى تعليم اللغة بيانا ماء لملهلا يعقب 
ساثئلا ولا معترضا . . 

+ أما القاعدة الثائية : وهى أن التعبير باللغة وليد الحاجة ؛ فبى قاعدة 
واضحة المعنى : واضحة الغاية كذلك » ولا أحسينى فى حاجة إل النرهان على متها 
فإِنئا فى حياةنا العادية لنعرف فى أنفسنا برهان ذلك ؛ وأينا الذى يتكلم وحده أو 
هع الثا سكلاما لا تدعوه الاجة اليه . إلا أن يكون مخوما هذى أو مخبولا جرف؛ 
وحتى لو زعمئا أن الآنسان الأول نطق أول مانطق باللغة محاكاة للطبيعية ليس غيره 
فان هذه انحا كاة نفسها هىحاجته واحا كاةغريزة قوية: تتصل بذرائ زأقوى وأعظم 
أثراء فلا سبيل إلى إنكار سلطانها على الانسان وما تفرض عليه من حاجة ؛ فهذا 
برهان هذه القاعدة ؛ و لكن ما أثرها فى تعليم اللغة ؟ 

هأنذا أضرب ثلا بيذ ولحد : وانه لصورة هنكل تلبذ فى مدارسنا : هذا 
التلبيذ يقرأ فى درس التارعخكتابالتاريعخ» وفى درس الجغرافيا كتابالجغرافياء 
وفى درس العلوم كتاب العلوم,وهلم جرا حتى نبلغكتاب المداالعة » فاذا يقرأ فيه؟ 

إنه يقرأ دروسا من التاريخ » ودروسا عرفها فوكتاب الجغرافيا أو سيعرفباء 
ودروسا فى مبادىء العلوم يعرف أر_ عثلها فىكدتاب العلوم ؛ ولا جمد من 
بادة في كتاب المطالعة إلا ولا كتاب خاص باسمه و بموضوعه ‏ فيقع فى وهمه 
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أن هذا الكتاب » كتاب المطالعة ‏ ايس المقصود مئه هذهالمادة العلبية التى يقرؤها 
فيه . ولا هذه المباحث النافعة . حتى ولا تلك الا“قاص,ص الشائقة : و نما المقصود 
كل المقصود هو القوالب اللغوية بجردة عن معانها وعن مدلولاتما : فى العلم أو فى 
الفن أو القصص ء و بعبارة صرحة : يوقن هذا التلميذ أن هذا الكنتاب »كتاب 
المطالعة . ليس هو المادة ولكينه الصوت ؛ ايس هو المعانى ولكئه الاروف» 
ليس هو الكلام بمدلوله ولكنه اللفو الفارغ . ايس هو منطق الانسان العاقل 
ولكنه منطق الببغاء ! 

فاذا وقر فى نفس هذا التلديذ ذلك الممنى فقد نشأ منه فى نفسه ممنى آخر : هو 
أن المطالعة ليست هى العلمءو ليست هى تحصيل المعلومات ؛ وليست هى استيعاب 
المعنى والاحاطة بالموض_وع ؛ ولكنبها الصوت وخارج الحروف ومعانى بعض 
المفردات أحيانا ؛ وقد يضطره معليه فى بعض الدروس إلى أن يستوعبالمعنى فهما 
فيسخر منه التليذ ؛ لآنه يعرف لتحصيل المعنى كدا باغيرهذا الكتاب ؛ وقديسخر 
المع نفسه من نفسه ! 

أدأيتم إلى حضرات المفتشين يكررون الشكوى كل عام هن همال كثير هن . 
المعلبين فى عدم حمل التلاميذ على العثاية بالممنى الى فى المطالعة ؟ فينا السيب ؛ 
ليس هو [همال المعلبين . لا . ولا هو إهمال التلاميذ . لا . ولا هو الكسل الذهنى 
فى هؤلاء وأولئك ؛ ايس السبب المق واحدا منهذه الا"سباب ؛ والكنباالعوامل 
النفسية التى نشأت هن اليقين المشترك بين المعم والتلبيذ بأن المعائى اجملية فىكتاب 
المعاالعة ليست ثيئا مطلوبا لذاته » ولاهى مطلوبة لاواس_طة ؛ ولكدنبا حشو 
لا يقصد لمءنى . كا بحشى البو أو كا يحثى الناءاور فى حول الكرم ليفزع الطير 

فالتعبير اللغرى فى 'كتب المطالعة إذن ليس هو وايد الحاجة : ولكنه صوت 
رمن هنا لم تؤدكتب المطالعة فى مدارسنا إلى نتيجة ؛ على ما يلغ بعضبا من جودة 
تاليف وحمن المعرض . 

وقد قدمنا فى بيان القاعدة السابقة أن المطالعة ينبغى أن تكون هىالأساسى 
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تعليم اللثة ؛ فوجب لكى تؤدى المطالعة إلى نقيجة وتباخ بنا إلى هدف أن تمسل 
هذه المطالعة وليدة الحاجة . 

وسبيانا إلى ذلك وإضحة : هى ان نجمل كتب المطالمة هىكتبالتاريخ . وهى 
كتب الجغر افيا . وهى كتب العلوم النظرية كلباء لااكتب غيرها فى هذه الفنون . 
وبعبارة أخرى : ان نمجعل دروس التاريخ ٠‏ ودروس الحغرافيا ٠‏ ودروس العلوم 
النظرية جميعاً ‏ أبوابا من دروس اللغة : فى كتب تدرسلمعناهاوميئاها ‏ لما فيها 
من عم وما فيبا من لغة ... وبذلك لا يكون فى المدرسة إلا مادتان من مواد العل: 
هما اللذة , والعلوم أو الفئون العملية ! 

ألا إن نيجحاح المدرسة لايقاس بعددالذين اجتازوا الامتحان من تلاميذهاءولكن 
بعدد الذين اجتازوا معيرها إلى الحياة ... 

ومن المسل به عند كل ااشتغلين بااتربية؛ أن المدرسة ليست هى المكان الذى 
حصل فيه التلاميذء العم » فان الع( لا آخر له؛ وإتما المدرسة هى المكان الذى يعد 
فيه التلاميذ لالتّاس أسياب العلم أينها وجدوه ؛ فبى تشوق إلى المعرفة وتمبدالسبيل 
اليباء ثم تقول للتلميذ : ام فالس أسبابك , . . 

والقراءة هى :السبب الآول إلى العلم » وهى ااسبب الآخر كذاك . وغليه فان 
نجاح المدرسة كذلك لايقاس بطول مناهجبا ومقدار مادرس التلاميذ من هذه 
المناهج . وإنما يقاس بمقدار ما أذكت فى نفوس طلاما منثوقإلىالقراءةوالتزود 
من المعارف بالمطالعة الدائية بعد الخروج من المدرسة . . 

لاجرم كانت المطالعة بكل ذلك هى الع كله ؛ وءن أبن باله يدرك التلبيذ ذلك 
وما عرف المطالعةالمدرسة إلا أنها صوت ورنين ونطق مين ؟ 

م وددت لو أستطيع أن أتعقب هذه القاعدة بالأمئة الكثيرة لأبرهن لم " 
على صحة ماذهبت اليه ؛ و لكن وقتى ووقتم لا يتسعان لذلك , فلأ نظر الآن فى 
القاعدة الثالثة ؛ وهى أن اللذة وحدة معذوية لا فروع لا فى الطبيعة . ولس تأرائى 
فى حاجة إلى بيان فيها أكثر مما قدمت فى شرح القاعدتين السابقتين » وإثما هى ؟ 
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قلت تستمد مددها منبما ؛ ولست أرانى 'كذلكؤحاجة إلىتقدم البرهان ؛ فا نأغل 
الغلاة فى التشيع إلى ما يسمونه فروع اللذة من نحو وبلاغة وإنشاء وأدبوغيرها - 
لا يكاد يحد فى نفسه جرأة على الزعم بأن هذه الفروع لا فائدة فى نفسبا : وإئما 
هو يراها وسيلة إلى ثثىء تصلح به اللغة ؛ وها نحن أولاء نعاجم هذهالفروع بوسائلنا 
الختلفة منذ أجبال » فاذا استطعنا أن نصلح مها من اللغة ؟ نعم لقد استطعنا شيئا !٠‏ 
ولكننا ضيعنا اللخة نفسما أو هى كادت تضيع . ' 

إن المقام الأول فى اللغة للتعبير » للبيان الناصع , فتلك مبمة اللغة الأآولى » فاذا 
أفلحنا فى تعلم أبنائنا وبناتنا أن يعبروا عا يريدون نطقا وكتابة فى بيان ناضع » 
فقد وجب -ينئذ أن ننظر فما يقتضيه المقام منهذه الفروع , فان وجدنا! ليباحاجة 
سددثا الحلة وجعلنا الرقعة على قدر الخرق ؛ والا -أسبنا ما بلغنا . 

أن الذين اخترعوا هذا النحو لم ترعوة ليستغنوا به عن اللغة نفسباء ولكن 
ليضبطوا حدود هذه اللغة , فاذا انضيطت اللغة بغيره فلا حاجة إليه . 

ماذا يستطيع أبناؤنا اليوم من التعبير , على كثرة ما نحملهم من قواعد اللغة ؟ 
لا ثىء إلا قليلا من قليل : فقد طيرنا العصفور واحتفظنا بالريش ! 

قالوا : إن غنيا أحمق رأى فى هنامه أن الله سيفجر له فى البادية الصماء نهرا ولا 
كالنيل : فليا أصببح غدا على المال والفعله والبنائين والمبندسين يبذل لهم هن ماله 
ليقيمؤا الجسور وال دود والقناطر فى عرض الرادية » توقصا لما يكون هن فيض 
ذلكه النبر الجارف , ولمتلك بوضع اليد ؛ أو بوضعالجسور والسدود.هذهالمزرعة 
النضرة التى انبئقت له فى ظلءات المثام»فلبا أشرف على الاملاق والمتربة صحا من 
غفلته فاذا الصحراء صحراء لم تتزد على كانت إلا الجسور والسدودو القناطر تلاصم 
سافيات الرمال , ولا قطارة ماء إلا دموع الندم ! 

ألا ما أشبه حالا حال ! 

لست أدعو إلى إهمال النحو والادب وقواعد اللفةء إنما لكبيرة ؛ واكى: 
لا أسيغ أن ننفق المال والجبد والعافية والرمن فى إقامة السدود والجسوروالقئاطر 
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قبل أن نستيقن أن هنا م_ا يحرى ؛ فاذا ما جرى النبر وفاض فبذا أوان كل أولثك 

أرانى قد أطلت وما بلغت غاية , وما أراكم وقد اختاستمنوقتكم هذهالساعة 

فى أحب أوقات الراحة اليم إلا سائلى فى رفق أو فى عنف : أهذا جمتنا ؟ وما هو 

ذنى . ولاكان بيدى أن أجشمكم ما تشم شوم :وائما طمعت أن أراك فاحتلت » 

ووثلقت من 379 ف فأثقلت . ولى بعد ذلك رجاء إلى الله أن عديى وإيام 
سبيل الرشاد ! . 

كر هبر العر يأر 
بالمكتب الفنى لمعالى وزير المعارف 


قد 


تعليم الانثد 


لمرستاز عير الرسوق 

ؤطد : تعد ملكة التعبير فى الانسان أرق ملكاته , لآنها مظبر انسانيته , 
وكليا ارئقت فيه هذه الملكة أمعن فى معنى الانسائية ؛ والتعبير والتفكير متلازهان 
فلا ألفاظ الاوهىتحمل فى ثناياهافكرة ما , ولا تفكير الاوهومصوغ فعبارةها 
ويقول“علءاء النفس والمنطق : ان التفكير من غير ألفاظ ضرب من الوهمالكاذب 
وقد قال ه مكس ملرء : ان الفكرة واللغة ثىء واحد ؛ وشبه ذلك بالئقد . وليس 
ما نسميه بالفكر الا وجبا من وجبى النقد : والوجه الآخر هو اللفظ . رالنقد 
ثىء واحد لا يقسم فليس آمة فكر وضوت ولك نكلمات . 

والهدف الذى نرى اليه من تعاب اللغة بفروعما المتبايئة هو تقوية هذه الملكة 
عند الناشئة ؛, حتى يفصحوا عما بحول فى ءقوهم هن فكر وفى نفوسهم من عاطفة 
إسبولة ويس ؛ ففروع اللغة من أدب ونحخو وصرف وبلاغة » وقراءة روافد يمد 
:ملك التعبير عند الطفلى يعبر عن المعانى فى سلالة ووضوح وقوة : وبعبارات 
سليمة المعنى , رشيقة اللفظ جيدة الخيال . 

وليست هذه هى مبمة درس الانشاء لخسب ؛ بل تمشيا مع الفاغدة الى قررها 
علداء النفس : من أن التعبير والتفكير متلازمان نرى درس الإنشاء وسيلة قيمة 
لتمويد التلبيذ الدقةفى التفكير . وكيف يختار أحسن المعاومات وأصو بباحين يكتب 
الموضوع » ثم انه ينمى فيه القدرة على تركيز عقله فى نقطة بعينها ١‏ وكيف يعطى 
حكه مؤيدا بالبرهان بعيدا عن التحيز, وهذا ولا ريب عظم النفع فى شتى شئون 
الحياة ؛ وغاية نص واليها فى تخريح ناشئة غير جاعحة الشكي أو عختلة مؤازين الحم . 
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وقبل أن أ تكلم عن الطريقة الى نحةق<.با هذه الغاية , لابد من تقرير مشكلة 
جعلت تعلم اللغة عند نا صعباغريبا فى بابه لا مثيل له عند الأمم التى عالجت مشكلة 
اللغة وتعليمها . هذه الصموبة تنحصر فى أن اللغة العربية ليست لغة المنزل والشارغ 
والملعب ؛ ولا لغة بقية الدروس الى يتلقاها التلبيذ من أسانذته الآخرين ٠‏ وإتما 
هى لغة الكتابة والقراءة ودرس اللغة العربية هسب ٠‏ ولوكان التلبيذ يسمع مئذ 
حدائته لغة صحيحة سليمة لفف عنا العبء كثيرا ؛ ولكن هذه اللبجة التى يتخاطب 
بها والتى يسمعها فى كل مكان إلا فى درس اللغة العربية معو ق كبير عن إتقانه هذه 
اللغة ؛ فليست اللغة العر بية غرببة أجندية عن هذه اللبجة حتى نعالجبامعالجة اللغات 
الأجنبية.وليست اللغة المتداولة فى كل مكان حتى تطبق علها القوانين التى قررها 
علماء أوربا فى تعلم لفاتهم لأابنائهم . ويخيل للتلميذ أنه يعرفبا وحاول أن يكتب كي 
يتكلم أو قريبا مما يتكلم فتأ ىكتابته مشحونة بأخطاء عظيمة نحوية ولغوية وحين 
يرك قل المدرس قد ضرب على أكثر ماكتب يدب اليأس فى نفسه ويعتقد أنه 
لا قبل له بهذه اللغة فتزداد أمامنا المشكلة و:تجمم . 

هذه هى مشكلتنا الى عليئا أن نواجبها بصراحة ونحاول معالجتها بطريقة علمية 
تنطبق مع مدا رسناو لنتنا و طبيعة التلبيذ الذى نعلبهلابطر يقة مرتجلة ومجرد اقتراحات 
تلق من غير تمحيص . ولا بد أن ذسترشد بتجاريب علباء الثربية وما وصفوه من 
القَواعد الغامة.و بتجاريب المدرسين الذن مارسوا الميئة سنين عد يدة؛ وحياة نوابغ 
الكتاب وكيف ملمكوا زمام الكنتابة . 

ولقد حاولت أن أعثر على كاتاب واحد باللغة العربيية عوجت فيه مشكلائنا 
اللغوية خاصة والتعليمية عامة فل أجد . مع أن هناك عشرات الكتب ىكل لغة - 
من اللغات الحية تبسط الصموبات التى تقف أمام الناشئة وتحول بينهم و بين السيطرة 
عليباءوف هذه الكتب كثير من العو الحقائق والتجارب والاخلاص والعمل المثمر 
على خدمة اللغة والنبوض با . فبل آن الأوان ياترى لنقدم إلى لغتنا وإلى أبنائنا 
شيئا من هذا ولا ندع كل معلم يرتجل الطريقة الى تعن له . 
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محدودة فى ذهن الطالب استعصى عليه تبيانماءوإبرازهاءوالافظ ان لم يكن لفقالمعنى 
جردا مألوفا أخفق فى أداء مبمته . والأسلوب ان لم يكن واضحا جذابا طلياً نفرت 
النفوس منه ويقول وووم»»ع:5 ...9 ١‏ إن صعوبة الأدب ايس فى أن تكتب 
ولكن أن تكتب ما تعنى» 

إن الطريقة المثلى فى تدريس الانشاء هى الطريقة التى تع مها الانسان الكلام؛ 
فم يولد مزوداً باللغة كا زود بالجوارح والهواس ؛ ولكن أخذ ند حلت عقدة 
لسانه وحاول النطق يقلد من حوله ويلتقط الكليات ويفبم مدلولاتها ثم يستعملبا 
فى التعبير عن أغراضه بنفس الطريقة واللبجة التى استعملبا من هو أسن منه ومن 
تلقن عنه 

كانت الكليات الآولى التى النقطها هى الكليات الضرورية جدا له والتى تمت الى 
الحسءثم أخذت تنمو وتتدرج وتتنوع . هذه هى الطريق الطبيعية التى يسلكبا 
الانسانك يعبر عن نفسه ويساعده على ذلك ما فيه من غريزة التقلييد وانحاكاة 
وحب الاسئطلاع ؛ ولا تعدو طريقة تدريس الانشاء هذه الخطوات . 

لغة الكتابة غير لغة اكلام . إذاً فالطالب أمام لغة جديدة لا قوانينبا 
وألفاظها وقواعدها بريد أن يتعلمبا . هو فقير فى هذه اللغة لا ملك منها إلا أ لفاظا 
حدودة لا يعرف كيف يستعملها . ولماكانت سنه وتجار به لا تؤهلانه أن بملككثيرا 
من الآفكار تراه كذلك فقيرا فى الفكرنحتاج إلى أن نزوده يها ما نزوده باللفظ الذى 
يعبر عنها . و بالأسلوب الذى تصاغ فيه هذه الألفاظ حتى نكون أداة تعبيره 
صحيحة مفبومة لغيره هن الناس وعليئا أن نستعين بغرائز التقليد وامحاكاة وحب 
الاستطلاع: وأن نعوده دقة الملاحظة والآناة فى التفكير . وأن نستخدم الذاكرة 
فاللغة ها يقولون توفيقية يأخذها الانسان عن غيره فلابد من الحفظ ا+يد ؛ ولغتنا 
العر بية حر خضم كثيرةالمترادفات , متنوعة العبارات قادرة على الأفصاح عزدقيق 
الفكر وعويص المعانى ؛ بيد أنها تحتاج إلى صير وأناة » واطلاع وحفظ حى يمتلك 
المرء ناصيتها و يذلل غارمها وتصبح أداة طيعة مرئة فى يده و لسانهءولاسما والدرس 
والقراءة هما المصدران الوحيدان لا إذلم تصبح بعد لغة التخاطب فتخفف عن 
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الطالب كثيرا من حفظ الكيات . ولدرس الإنشاء خطوات : 

اختيار الموضوع : هوضوع الانداء يصح أن يتناول كل شىء فى المنياة وتقول 
ايزابل ينج 8وز إع6وو] فمقدمة كتامها المرشد العام للاتشاء الانجايزى :د إن 
كلة الانشاء بمعناها العام تشمل كل فروع اللغة من الملة المتقاعة التى ينطق ما 
الطفل الى القطعة الفئية التى يسطرها الفايدوف أو الكاتب أوالرواقٌ.الانشاءوسيلة 
التعيين:عن شعوننا ورغناننا وأفاكازناومكلوماننا وإظبارها' لنهنا و نول ست 
اها .لا .ند د ووعء8 صطول مؤ لفا كتاب مقر رشمادةالدر اسةالثا نوية الانجايزية 
( عملياكل «وضوغ يصح أن كثب عليه التلاميذ ) ويقول باوممءم برون جاى 
بروك موّلف البثر الحديث فى اللغة الانجليزية ( ان اتقان موضوع الانشاء من 
أصعب الآمور , لآنه وان كان نغوص الى أعماق الطبيعة الانسانية ويشعل كل 
ما يلاحظه الانسان إلا أنه محدود الكلات ) ويقول:( ان أه نواحى الحياة والفكر 
تعالم فى دروس الانشاء ) . 

لقد استشبدت برؤلاء لآن هناك من يقول:ان موضوع الانشاء بحب أن يكون 
هن اختيار التلبيذ ومن الآمور التى بحس بها ويشعر ييل الى المكتابة فيها ؛ و يتهكم 
على هن يطلب من تلاميذه أن يكتب عن وصف مصصرف الى أو معركة حر بية أو 
خير كتاب قرأه.ويقول لم يكتب التلبيذ عن هذه الأشياء ؟ وهو لا يشعرتجاهها بأى 
شعور ولم خطر على ياله أن يفكر فى الكتابة عنها . ألاحسن أن نتمثىمع رغباته ؟ 

- ان هذه الكتب الى استشبدت بها ؛ وغيرها كثيرقدتقدهت بموضوعات 
شى:فى الوصف والتاريخ والمخترعات والحوادث والآمثال والح . ولأضربمنا 
بِعضٍ الامثلة . أكتب غن الموضوعات الآنية : 

أا- حياة ملس سطاول مؤ لف الفردوس المفقود زأخلاقه ؟ ‏ عن حياة 
الشاعر 7010014 عن حياة القائد نلسن غم عنالقرن التاسع عشر 

او اكتب عن الموضوعات الأآتية:البرلمان؛ المصرف ء التعليم ؛ التعلم الفنى » 
الكبرباء واثرها ؛ وسائل النقل فى القدم والحديث ؛ والمعارض 

أو اكتب عن الموضوعات الاتية:زيارة لكنيسة كذا عاصفة ؛ رحلةمحرية 


تعلم الانشا 6 


اهل الصين . حياة المعلم : آماله و«تاعبه : مبمات الملك الدستورى 

أو اكتب عن الموضوعات الاتية : الحرب ؛ التعاون ٠.‏ الخيانة » الوطنية » 
المجرة . الأخلاق ؛ الواجب ٠‏ الذا كرة ‏ النصر » الصداقة؛ المسرح ٠‏ الضيعة 
الرفق بالحيوان 
أو عن الامثلةالاتية : (القدم مخلى مكانه الحديثش) (العبد يدير والله يقدر) 

للم ا دري 

(الخيانة لاتنجحابدا ؛ واذا نجحت لا تسمى خيانة ) 

الى غير ذلك من الموضوعات التى تتذاول الماديات والمعنويات ؛ وكل ما يمكن 
ان يكتب عنه / 

ان من يقول بترك اختيار الموضوع اتليذ لايابس الواقع : فالتلميذ جاء ليتعلم 
وذهئه خال إلا من افكار ناقصة » غير منتظمة,وقد لانحس بأىرغبة للكتابه » ان هذه 
الحريه التى يدعون اليها حرية وهمية ومدعاة للعبث والإخفاقواذا اختاركل تلميذ 
موضوعا فكيف يستقى معلوماته وهل يتمكن الاستاذ من معاونة جميع التلاميذ او 
سنترك لهم الحريهكذاك فى كتابة ما يشاءون وبأى عبارة تتبيأ لحم ؟ وما فائدة 
المدرس حيئئذ ؟ وهل تنمو معاومات اللميذ وتننظم ؟ 
ولست ادرى أى نظرية تربوية هذهء ومن قال مها »وفى أى المدارس جربت ؟ 
أغاب الظن أنها خيالات شاعر بم بالمرية وامحافظة على الشخصية ويود لو برى 
الناس جميءا يعيشون م يشاءون لايعرفون نظاما ولا قانونا 

إن اختيار الموضوع أمها السادة بحب أن يلاثم عقل الطالب وسئه و مقدرتهعلى 
الكتابة : وأرن عت الى بيئته أول الأمرءولا يكونمبتذلامطروقا حتى لايستثير 
فى التلبيذ التشوق الى معلومات جديدةأفكار ليست عندهوهنا تستخدمغريزة حب 
الاستطلاع . ولا يكون صعيا يستغلق عليه فهمه والإفاضة فيه.أو يكون اكيز من 
هتناول عقله ومعلوماته.فالموضوعات الوصفية تلام صغار التلاميد . ثم يتدرج هنبا 
الى الموضوعات الاجتاعية ثم الخلقية , ثم المعنوية.والموضوع الجيد هو الذىيبعث 
فى الطالب روح التفكير وحفزه على تنمية معلوماتهور بط الاسباب بالمسبيات.أوهو 
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الذى يشمى خياله»أو يشع فى نفسه القوة»أو يعوده دقة الملاحظة والتعرف الى بيثته 
أو يعالج داء اجتماعيا وهرضا خلقيا . أو يثيرفيه المية الوطنية . ففى درس الانشاء 
مجال واسع لتبذيب الذوق وتثقيف العقل وتقوية الروح وبث الفضائل وتقويم 
الخلق وتنمية المعلوماتلان ما يكتبه الطالب ويعمل فيه فكره ينطبع فى نفسه 
ويقر فى ذهنه.ويصحبه فى حياته.و يدافع عنه كا"نه جزء من عقله وتفكيره 

فالموضوعات التاريخية يدخل تحتها : التراجم ؛ أوصف عصير من العصور ؛ أو 
حادثة تارخية أو عادة من العادات.والكتابة فى التراجم بحب أن تراعى المؤثرات 
العامة فى حياة المترجم وأخلاقه وإنتاجه .كدراسة بيئته الآولى : حالة البلاد 
فى عبده , الجتمع » الوراثة . 

ثم نتكلم عن [نتاجه إذا كا نكاتباً مثلا ونقسمهعادة الى ثلاثةأقسام تبعالحياته: 
الدور الآول والوسط والاخيرءثم نتكلم عنموته وأخلاقهو ناخ صأعماله. ونعملى 
بعض الاحكام العامة عن [نتاجة وعخلفاته . 

أما التكلم عن عصر من العصور فيجب أرن نتكلم عن الحوادث الهامة الى 
تتعلق ببلادنا : وإذا تكلمنا عن حادثة تارضخية ذكر:! أسباما القريبة والبعيدة 
وما ترتب عليها ش 

والموضوعات الوصفية: تشملوصف الامكنة أو المقاطعات.ووصف الحوادث 
التى وقعتالشخص؛اوصف كتاب استحسنه أو خفل حضرهءثم الموصوفات العامة. 
وبراعى فى كتابة موضوعات الوصف أن يكون الوصف واضحاً وأن يعطىصدودرة 
عن تأثير الموصوف فى نفوسنا , ولهذا يحب ألا ندخل فى كثير من التفصيلات . 
وموضوع الوصف يتكون عادة من خمسة أجزاء 

١س‏ هقدمة موب تاريخ إنكان سم _ وصف عام أو الشعور الا'ول 
وصف الاجزاء ‏ ىه الخاعة 

والقصص على أنواع : خرافات : ورهزء وحكاية » ولكل منها قواعد عامة 
أخشى أن يطول فى المقام لبحثها 

وهئاك الموضوعات التقريرية كتقرير عن اجتماع , أو مباراة ؛ أو افتتاحنرلمان 


3 تعلم الانشاء 0 


وهناك الموضوعات الاجتّاعية وتشمل القضاياالى تشذل بال الا'مة؛ أوالظواهر 
المدرذة اي كاداى لديا يباام طب زذعايا 

وهناك الموضوعات الاخلاقية وهى كثيرة معروفة 

وهناك الرسائل وبعضبا للا“صدقاء او طلبعمل او رسائل شكر او تعزية الخ 

ومئاك الموضوءعات المعنوية والامئال والحكم .٠‏ الى غير ذلك 

العناصر : وتشمل الفكر العامة التى بحب ان حتوى عليها الموضوع وترتب 
حسب أهميتها . ان هؤلاء الذى نادوا حرية التلبيذفىاختيار الموضوع نادواكذلك 
بان يترك التليذ ليوسط العناصر بنفسه دون مساعدة من الاستاذ ؛ وهذا طبيعى لان 
الاستاذ لن يستطيع أن يعايل ثلاثين موضوعا فى وقت واحد .ولو أخذنا بطريقتهم 
تلك لوقفت معلومات التلميذ إللغوية والفكرية حيث هى مادام لاعده معلمه بالفكرة. 
ان استنباط العناصر له أهميةعظيمة ١‏ اذ يعود التلميذ دقةالملاحظة؟ ‏ ويقوى 
فيه حسن التفكير وضبطه م ويعامه كيف يضوغ الفكرةفى الفاظ قليلة؛ ‏ وينعى 
مءلو ما ته.و يعلمه كيف يسير فى أى موضوع يطلب منه الكدتابةفيه.وما الأشياء الحامة 
التى يحب أن بتكام عها . 1 

وعلى المعلم أن يفكر فى الموضوع قبل الدرس تفكيرا جيداً.وأن يقرأعرن 
الموضوع ويدون العناصر الى براها ويرمها حسب أهميتها شاملة محدودة واضحة 
ولا يترك نفسه لاظروف ولأآفكار التلاميذ ؛ ولا يعتمد على ذكائه ومعلوماته العامة 
إذ أن أفكاره هذه طيبة كانت أورديئة ؛ ومعلوماته.وافية كانت أو ناقصة ؛ ستوضع فى 


عقول التلاميذ وهو مسئول عنها.وليس المقصود من تحضير المدرس اعناصر انف 
تشل حركة التفكير عند التلاميذ وأن يلقنها علمهم [لقاء ؛ بل يطالمهم باتفكير فى 
الموضوع واستنياط عناصره الآهم منها فالمهم » ويرشدهم حين إجابتهم إلى العناصر 
الرئيسيةوالثانوية؛ ى يمنعوا النظرفى الموضوع ويتعودوا الوتوع على الفكرالآساسية 
وإذا خفيت علمبم فكرة بينها لحم ؛ وإذا أنى أحدم بعنصر ول يستطع صياغته 
مبد له المعم الطريق كى بحسن صياغته ويتعود ذلك . ١‏ 

إن هذه المرحلة فى الدرس من أ مر احلهءقعجز الطلبة في الانشاء ناثئي.إماعن 
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غعوض الفكرة فى أذهانهم.أو أنمءلوماتهمغيرمرتبة وغير وافية.ولكنإذاتمكنوا 
من فهم الموضوع فبماً صحيحا وانجلت عناصره الأساسية فى أذهانهم ذللت أمامهم 
صعوبة كبيرة ول يبق إلا العبارة . 

إن معلومات المدرسءولا شك.أوفى وأ كل من معلومات التلاميذ ؛ وتفكيره 
أنضج » وعباراته أقوم من عباراتهم ٠‏ ولذلك فبمته فىهذه المرحلة أن يراقب 
تفكيرم ويصحح أخطاءهم ومعلوماتهم ويمدم بما حتاجون اليه حتى لايدع فرصة 
الشرود عن الموضوع أو تصيدالمعاوءات؛ما يمت منها اليه وما لاصلة لحا به . 

بعد ذلك يطا لبهم بسط هذه العناصر ور بظ بعضبا ببعض . والغرض من كلاههم 
هو دعوتهم إلى التعبير عن المعانى التى استرت فى أذها نهم والافكار التى تخطر لهم 
وامتحان معلوماتهم وقوة ملاحظاتهم ؛ ومعرفة قدرتهم على صوغ الكلام الصحيح 

وحسن أن يتناول كل عنصر على حدة حتى نحص التاميذ تفكيره فيه » وهناتجد 
صعوبة أمام التلبيذ إذيحد المءنى واضعا فى ذهنه والكن العباره تخونه.أو يعبر عن 
المعنى تعبيراً سقها ملوءآ بالأغلاط النحوية واللغوية»أو يأتى ءلومات تافبة فى جمل 
قصيرة ميتورة . هنا يبين المدرس للتلاميذمواضع أخطائهم وير يهم عجزهم و يشوقهم 
إلى عياراته الصحبحة ومعلوماته الفياضة الكاملة . 

ومن ثم يصوغ المدرس الموضوع نقطة نقطة بأسلوبه الجزل ؛ وعباراته الحاوة 
وألفاظه الرشيقة المنتقاة: مفتنا فى التعبير عن المعنى الواحد بأ كثر من عبارة حتّى 
يدع للتلميذ الاختيار . 

إن التلميذ م ذكرنا آ نفاً فقير فى الألفاظ والاساليب يا هو فقير فى الآفكار 
والمعانى : ولقد عاب بعضبم الطريقة الى تمد التلميذ بالعبارة والاسلوبءوةالوا:إن 
فى ذلك قتلا لشخصيته , ولا بأس من أن نزوده باللفظ امهرد دون العبارة ٠»‏ وفى 
هذا الرأى عدة أخطاء يحدر بنا تبيانها : فالافظ المفرد لا قيمة له إلا فى جماته » وقد 
يعرف التلبيذ الكلمة ولكنه يستعملها فى غير «وضعبا » ثم ان الكامة قد تكون 
ذات مدلولات كثيرة فن يعين له مكانها الملائم ؟ إن كانت الم آلة ألفاظا يعرفها 
التليذ فليتئاول معجا من المعاجم وصحفظ كلياته ‏ ولكن المسألة مسألة اللملة والتعبير 
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أما مسألة الشخصية التى حرصون عليها كل الحرص فلا خوف عليبا ألبتة . من أبن 
يأخذ التلبيذ عباراته . يقولونهما يقرأ . وهل اخترع المدرس العيارات اختراعاً 
أو قرأ كذلك . وهل لا مخشى على التلميذ من فناء شخصيتة فى الكتبالى يقرأها . 

إن القراءة عامل مبم جداً فى الانشاء لا ينكره أحد , ولكن الآسف قلءا يحد 
التلبيذأمامهكتابا يعانىالموضوع الذى يكتب فيه:. ثم هبوا المعلم كت بايةرأه تلاميذ 
الفصل فى الموضوع الذى يحتاجون فيه الى ا-كامة المناسبة والعبارة الطلية والفكرة 
الواضحة . ان مبة المع أن تحبب التاميذ فى اللغة,وأسلوبه فى التدريس وف معالجة 
الموضوع وف التعبير عنه هو الذى تحبب التابيذ فى اللغة ٠‏ 

يقول ب«ه.] و ووع:,8 فى كتابهما مقرر الدراسة الثانوية الانجليزبة : 
« حيما يتمكن التلبيذ من تذ ليل صعو بات القواعد لا بدأنيدرس ماذجالموضوعات. 
وبحب أن يتعلم من المدرس الختص ء ان لاعبكرة القدم الذى لايتلقن عن أساتذه 
فنه ويترك لاجتباده لن يكون الا لاعيا رديئا , . 

ولقد وضع هذا الأستاذان فى كتابهما أ كثر من ثلائة موضوع بعضبا معالجة 
عناصره ويعضبا له 'ماذج حتذيبا التليذ ويدرسها . وهناك غير كتاببما عشرات 
الحتب ف الانجليزية وغيرها من اللغات . 

إن مثل العبارات كمثل النقود بملسكبا كل انسانءو كن لكل وجبة فى استع الها 
وطريقة فى انفاقبا » فلا خو ف على شخصية التلبيذ العزيزةانأءاماللميذفر صا كثيرة 
لاظبار شخصيته الكتابية فى الموضوعات التى يعطيها المدرس قصد الاختبار ؛ وفى 
امتحا نات الفتر ات وآخرالعام . أما فى درس الانشاء فقدجاء ليتعل وليتزود, فليحفظ 
عن أساتذته خير له من أن تحتعاب من هنا وهئاك دون تميبز بين الغث والمين 
ودون معرفة صحيحة باستعال الكلات ومواضعبا . 

ا نكبار الكتاب مابرعوا فى الكتابة الا بالحفظ والاخذ عنغيرهم . ويقول 
المؤلفان السابقان : ان مدارس أريكا تلزم كل تلميذ بأن يكون معه دفتر خاص 
يدون فيه الطرائف الآادبية والعبارات اجميلة التى تأت فى الدروس الختلفة » وعلى 
مدرس اللغة أن مختيرهم فى حفظبا عن ظبر قلب . ويقولان : ان ستيففسن الكاتب 
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الانجليزى المشهور كان بحفظ موضوعات عن ظهر قلبثمتحاول كد بتها من ذا كرته 
بعد ذلك..و بهذا استطاع أن يتملك زمام الاغة. وقصة أى نوا سووالبة بن الحياب 
مشبورة اذ طلب منه أن تحفظ 5 لاذا من الابيات الشعرية قبل أن يقدم على قول 
الشعرءثم طلب منه أن ينساها حتى تواتيه «عانيها ولا تواتيه ألفاظها » وشخصية ألى 
نواس لم تختاط بخيرها ما نعم . ْ 

افى أقولدون تردد : لواستطاع التلميذ أن تحفظ كلعبارات أستاذهى «وضوع 
من الموضوعات عن ظبر قابءو بحضر الموضوع بعد ذلك فى البيت ويضيف اليهمن 
عنده زمن قراءته ما شاءءفاذا أتى ميعاد كتابته استعان بذاك رتهوحدها .كان ذلك 
أجدى عله وأ كثر نفعاً . 

ان هذه الطريقة تنمى ثروة التلميذ اللغوية وتزوده بأساليب مختارة » وتبذب 
ذوقه ؛ واذا أجزنا أن يستظبر التلميذ كل ها يفوه به المعلم فى الدروس الأخرى.فل 
نحرم عليه ذلك فى درس الانساء وهو فى أمس الحاجة الى الالفاظ الرصينة القوية 
واججمل الحبوكة الجيدة والعبارات المتئوعة الراقية ؟ . 

إن هذا الحفظ يقلل من اخطائه اللغوية؛ اذ صقل لسائه و يرنه على النطق 
الصحيح:واذا كتبها ثرتتف ذهنه وقد يكتب بعد ذلك كنا بةخالية من الاخطاءدون 
ان يعرف القواعد . ولهذا كان من تحفظ القرآن فى صغره:اذا اتبحت له فرصةطيبة 
للتعلبم » قوجم الأسلوب مدركا اروح اللغة . 

على اننا لا ننصيح بأن نتبع ذلك فىكل درس : بل على المعلم ان يفاجىء تلاميذه 

بين الفيئة والفيئة موضوع يمت الى الموضوعات السابقة بصلة ؛ حتى يهىء للطالب 
الفرصة لاستخدام ما وعاه وما لقنه من عبارات وأساليب » ويدع له الجال ليفكر 
وحده ولعتحن ذكاءه وقوته 5 وبرى كمرة جبده مستقلا عن استاذه فيعتز بها اذا 
برزت فى صورة جذا بةولمس التحسن فى اساوبه » ويتداركسقطاتهويقف عل مواطن 
ضعفه قيعالجبا . وبهذا يتعاون واستاذه: على ارهاف ملك التعبير عنده ؛ وهو 
ما ننشدهفى درس الانشاء 

وما ينض باساليب الطلبة ويزيد فى ثروتهم الآدبية واللغويةان يكون لدىكل 
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منهم دقتر خاص للطرائف الآدبية المستملحة ؛ والنعابير الدقيقة الى تأتى عفوا فى 
أثناء درس الما لعة والحفوظات والآدبءاو بالمناسية:من آبة كر يمة.|وحد يثشريف 
اد مثل سائر او بيت شعر جميل او قول بليغ . وسيجد المعلم فى هذا الدفنر عونا له 
اذا دأب على حث الطلاب على استيعاب ما فيه والاستعانة به فى دروس الانشاء ؛ 
على الا يكثر المدر سس من هذه الطرائف وإلا ضاق التلميذ بها ذرعاء وذهيتفائدتها 
وتعذر على الطلبة استظبارها . 

هذا وعلى المدرس ان حبب تلاهيذه فى القراءة ويعودهم إياها , ولا يمكن ان 
حب التلميذ القراءة الا اذاكان ما يق رأه يشير اهنمامه , و ملك لبهو يقوم بتأديةغرضه 
ويشعر بالحاجة اليهءو لهذا يحب ان يكون مايق راهالتلميذمتنوعاً:منخر افات وقصص 
وقطع مثيلية » وأشعار وقطع وصفية تثير فيه غريزة حب الاستطلاع وتلمى فيه 
الخيال وتشوقه الى الاستزادة . ولكن كيف يتسى لنا ان نقدم التلميذ الصغير كل 
ذلك ونجعله فى متناول عقله مع قلة ما يعرفه من السكليات . هذه هى المشكلة : 

لقد أدت الأححاث العلبية الحديئة فى اللغات الأبئبية الى وضع ثبت بالكليات 
الا كثر نداولاءمع إخراج الكلات العابية والمصطلحات الفنية . وقد قام هذا فى 
الانجليزية سعط +ط ؛ومعوع0 ١و‏ معروزوم ولقد استخدمعلياءالاغةهذا الثبت 
خير استحدام فقسموا الكلات التعليمية أربعة أقسام . . 

٠١‏ الكلمات الضرورية الى تربط بعض امل ببعض ء مثل أداة التعريف 
وأساءالموصول . وحروف الجرال . . . 

؟ كليات عامة أو ضرورية لتحسين الكلام أو ضبطه مثل :سأل وأجاب 
وأكد وأقسم الغ... 

م - كلمات مستمدة من البيئة الانسانية عاءة»أو كلمات تمت إلى النشاط الانساى 
الحياة» مثل النقود والمنزل والطعام . 

كلمات بيئية خاصة؛مثل النخل والسجد والقرش فى مصر مثلا . 

ووضعوا كتبا على طريقة علمية فنية مستخدمين فها هذه الكلمات بداريقة 
تجعل من السبل على التلميذحفظ كلمات جد يدة تأت لهفى خلال المادة التي يقر أهاو يغبمها . 
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ولكن أنى لنا من يقوم مثل هذا فى لتنا . وما دمئا فقراء هن هذه التاخيه 
فلا أقل من أن نرشدالتلاميذ إلى الكتب القليلة التى بين أودينا والى تناس ب أعمارم 
ومعلوماتهم وتفتح شبيتهم للقراءة وترقهم فبا ؛ لآنها عامل عظيم الاثر فى أسا لبيهم 
وسعة مادتهم.و تنظم عقوطم: وإغزار فكرم : 

إن الآدب الخليع والقصص الوضيع والجلات الى لا تراعى الاخلاق الفاضلة 
أو الأداب العالية قد طفت وأو بئا أن :بعد سمومها وشرورها وما فها من ركةفى 
العباراتءوالتواء فى الأساوبءوا بتذال فى اللفظ عن تلاميذنا . 

وما دمئا*,صدد الأسلوب.فبئاك من يدعو إلى التعبير عن المعنى بأىعبارة كانت 
ها دامت تفهم المقصود وتتمشى مع قواعد للغة . ويتساءلون:لماذا نعلم الطالب كلة 
الحيف ما دام يعر فكلة الظلم ؟ ولماذا نقول: برزت الغزالة من خدرها ولا تقول 
طلعت الشمس ؟ لست أدر ىكيف أجيب هؤلاء ؟ أأقوللهم:إن التهسبحانه وتعالى 
فى كتابه العزيز قال ه والليل إذا عسعس والصيح إذا تنفس ء وم يقل والليل إذا 
أظلم والصبح إذا ظبر . لا أجد أحسن عا قال الريات: هلم يقل أحد غير كتاب 
آخر الزمان إن البلاغة هى الفكرة . وأن البليغ هو المفكر . وفها ساف منالعبود 
التتى صحت فبا القراتح وسلمت الآذواقكن الرجل ينصرف عن الكتابة أوالشعر 
إذا لم بحد فى طبعه براعة الآداء ولا فى نفسه ملكة الفن . 

إنما يحاجك ف العناية بالآسلوب من اضطر إلى مزاولة الكتابة وهو مدفوع 
عن البلاغة بوهن سلنقته وجفاء طبعه . ولمم فى الحجاج رقاعات سبيلك أن تسلم مها 
لتسلم منها . يقولون مثلا : إن الناس يتكلمون ليغيم الشاهد : ويكتيون ليفهم 
الغائبءفلماذا لا نكت مثل ما تكلم ؟ اذا تؤثر أن يقال : وهنالعظم منىواشتعل 
الرأس شيبا على أن يقال : كرت سنى وشاب رأءى » وامجلتان الآخيرتان أخصر 
لفظا وأيسر فبهاء ؟ 5 

ويقول : ٠‏ إن الذين آمنوا بالصياغة ودعوا اليها كانوا أفهم لمعن البلاغة من 
الذي نكفروا بها وازدروا عنبا . ذلك لآن تجو يد الصور يستازم تجويد الفكر 
وليس بذلك العكس . والعناية الدقيقة بالعبارة سييل إلى إجادة التفكير وإحسان 
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التخيل » لقد ضرب الزءات فى مقاله هه ذا أمثلة كثيرة لآدباء الغرب الذين عنوا 
بالأسلوب ودفاعبم عنه وعندى أمثلة كثيرة كذلك » وإمايعئيناهنا الطالب الذى 
نعلمه,فأخذه بالطريقة الى يدعون اليها ان يرتق به إل المستوى الأدنى وقد يغريه 
باستهال كلمات مبتذلة وأساليب ركيكة » ثم إن الطالب فى حاجة إلى الافظ أ كثر 
من حاجته إلى المعنى.إذ يستق المعانى من مصادر متبايئة : هن الحياة العامة » ومن" 
الدروس الأخرىءومن الصحف وغيرها . ولكن الافظ المحم القوى والاساوب 
الرشيق الذى يكسب إنشاءه طلاوة ويبذب ذوقه الآدنى ويبعث فيه الطموح إلى 
الوصول اليه ويزوده بدخيرة يلجأ اليبا حين ير يد التعبير عن أى معنى يعترضه 
هو ما يرى اليه درس الانشاء أولا . 

ويقول «ه.1 وبرجس فى كتابهما المتقدم الذكر عند الكلام عن الأساوب : 
« إن التلميذ الذىقرأ الفصول المتقدمة من هذا الكتاب فى إمكانهأن يكتب كتابة 
صحيحة,و لكن التلميذالطموح يود أن مخطو خطوة أخرى . فعليه أن يسرنا بأسلوبه 
كا خبرنا بمعلوماته » ان الصانع الذى مخرج نا الادوات التى نستعملبا ىكلوقت 
ببذل بعض الحاولات ليسرنا بشكلبا ولونها » ويةولان : دا نكباراللكتاب لهم فى 
كتاباتهم صفات تجعلبا جيدة وسجلت لها الخلود وبحب أن يراعى التلميذ هذه 
الصفات العامة حتى يستطيع أن بحسن أساويه وهذه الصفات هى : 

)١(‏ الاخلاص (م)الخيال (م)التركيب (ه) امال والصقل. 

فالصدق أساس كل فن , فعليه أن يكتب ما يعتقد : وغليه أن يعمل على ننمية 
خياله ليرتفع عن مستوى هؤلاء الذين يسردونا+وادث سردا»؛ ويقولان : حتى 
الكنتابة فى العلوم البحتة والتاريخ تحتاج الى ثىء من الخيال » ويقصدان بالتركيب 
امل وعلاقتها بعضها ببعض والفقرات ٠‏ وأن يكون أول الموضوع كآخرة » 
اللوضوع كالبناء لا بد أن يكون فيه تناسب . وأن يكون متهاسكا بعضه يبعض . 


عهر الر سوق 
معبد التربية للبعليات 


خِر فى صحراء 
اتدقق ينبُوعا من الثُور هادي فغنّت بهااصحراه:ركبأوحادياا 
ترامس عل أمنوانم كل مدل ىف ركاب البيد يدوا للياليا 
وف قل جوع وفقلب هو صدى فطوئفجوطاتاءوهومصاديا!ا 
”بساولة الحرمان ؛ والليل” راهم 
عمألَ فى قلب الفيانى » السوافيا 
فلاتبأة تشرى:ولاخطو”طارق وضائاء عقا فىكمبةالليلجائياا 
تسير”الميارى:ف نوا حيه خلقة وهات :أن تلقى هنالك ناجيا 
أساطير” فى المعراء :فى د ذاهلر 
كت : فا تلقى لماءالاهر واغيا! 
53 عٌلبم فى كل حطي: .مزيّة وقخر أكرافى:ساخرالتعد راعيا 
وإنة النايا لو تيممن هالا رايت هافكل منحى.مناحيا 
فطاروا إل الفجرالئّدى" رواقة- 2 عمّون ىركب الى الاأمانيا 
فطاف عليرم رحمة وسكينة ورراهمو لمحن السماء مثانيا! 
تراني لير الو وت تقل بسامع تسل بباء خرء ونا وسانيا؛ 
ومازال:والوحىالكريم هرم فمُرِشدُ ليلا ؛ ويوقظ فافيا 
صراء” الدج الور والكثقر والبدى 
7 اهل اماف اطباةى.. ماما 
وإن" الصراح القَماكان منقذ) ‏ وإن الكفاح ال قماكانهاديا 
تحمل أعباة الركسالة قادراً وقدكن قدّيس السرريرة:وافيا 
يُجادل بالحسنى' : ويدفع بالتي فكان سلاحا فالبداية تمامنياا 
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وَأ ى البو ؛ قوما ء فتارثوا وأو غلوا 
ا وانة البوى فى التّفس مزال طاغيا ! 
وإنك تموى إن أرّدت أخا عشى 
وإنك لاتبدى إذا شت فاويا! 
فباجر كالمق الغريب زتعا وإن له فوق السموات واقيا 
وقد نسم |/ لصحراة فى خطوه رؤى 
تعاروية الأ'لوان ؛ قلا وَوَاذيا 
كأن الرمالالعلامئات تخائل 2 وإنةالر باع الصفر #تشسرى أغانيناا 
وقد سار اما إق الرتوانق.:.وخاطر] 
: بفسكر اليلل » سعجيش” معانيا! 
مثاليّة ليا : وأشواق” مل تمقف . أن يبقى على الذ لكثاويا 
إذا الح جافته بأرض عصابة فق غيرها يلقى نصيرا وَوَالِيا 
ان" مك أعشت بدى "تّدر ليُثْرب:أندى ناصرينا و ناويا 
وناهى إلا عزامة م أوعقينة غذاقيّة بس جنا اكئر. مانا 
ونافى ١‏ اإلة لققه عيفر يق وليب فيان[ لوو البامرخاليا 
إذا ناا الكقرة الألب]* ناته 
لعدل : من الاسلام : إن" جاء عاتيا 
ثنخ لو ابإلامسمنطق هديه لقدنصرثوثاليوم غضّازغازنا 
إذا الم م ينطاق" كقد نطق البوى 
وحسيك سيفة الم كر الكفر امنيا 


كى الر يعم ابر 
الطالب بدار العلوم 


تقويم دار العلوم 


عزمت جماعة دار العلوم بمشيئة الله تعالى على [صدار , الكتاب الذهى , 
للدار فى أقرب فرصة ؛ وبصورة شاملة وافية تناسب منزلة دار العلوم . 
وسيشمل هذا الكتاب » من بين موضوعاته ؛ أسماء الخريحين ووظائفيم 
الراهئة . لهذا نرجو أبناء دار العلوم فى أن يبعثوا بوظائفبم فى أوائل سئة ١44‏ 
إلى الاستاذحمد عبد الجواد بعنوان ٠+‏ من شارع عبد المنعم بندر الجيزة حتى تكون 
المعاومات الواردة به حديثة العبد بوقت صدور الكتاب . 
ويسرنا أن نتقبل من جميع الاخوان كل مقترح يرى إلى تحسين التقومم وما 
يرغبون فى نشره به من الموضوعات التى #تصل بالدار أو خريجبا . 
أما حضرات الذين فى المعاش فنرجوم الآدلاء بما يأى : 
(1) أم الوظائف الى شغلوها وتوارضخبا . 
(0) الدرجات الى حصاوا علببها . 
(م) الرتب والآوسمة الى أنعم عليها ما . 
(؛) المؤلفات , ما طبع منبا وما لم يطيع . 
(ه) العمل الذى يعملونه فى المعاش .2 ” 
'() مشروعانهم ذات الصبغة العامة . 
(0) شىء من ذكرياتهم المدرسية . 
ومن لديه معلومات من هذا القبيل عن بعض الخريجين الذين تغمدم اشّبرحته 
فليبعث ما إلى الاستاذ مد عبد الجواد . 
مع وافر الشكر ي؟ 


